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 "المختار" من الرابعالجزء 

 مقدمــــــــــــــة  

  موقف المفكر العربي تجاه المذاھب السیاسیة )١(

  )الزكاة(أخت الصلاة المھجورة  )٢(

  مخاوف لا أساس لھا من المجتمع الإسلامي )٣(

  بعض الخطوط التي تحكم موضوع الصحوة الإسلامیة )٤(

 م٢٠٠١ة  سبتمبر سن١١ملف  )٥(

  فاعتبروا یا أولى الألباب.. أمریكا تنقلب على حلفائھا  )٦(

 تجدید الخطاب الدیني )٧(

 ضرب الدیمقراطیة باسم الدیمقراطیة )٨(

 الطریق إلى فقھ جدید للمرأة )٩(

 إلھــــــــام آیــــــــــــة )١٠(

 الحریة .. الحریة .. الحریة  )١١(
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 «م باسم ١٩٥٧ بحث ھام كتبھ الأستاذ جمال البنا سنة » المختار « من یتصدر ھذا الجزء

 ، وقد صادره البولیس وإن كان قد أعاده»موقف المفكر العربي تجاه المذاھب السیاسیة المعاصرة 
 ویتلوه بحث آخر أقل حجمًا عن الزكاة ،وھو یمثل إحدى المحطات الفكریة للكاتب ونفدت نسخھ

م كأحد الكتیبات الثقافیة للاتحاد الإسلامي ١٩٨٢ كتب سنة » المھجورة أخت الصلاة «بعنوان 
 الذي یضم مقالاً موسعًا »م ٢٠٠١ سبتمبر سنة ١١ ملف « كما یتضمن ھذا الجزء ،الدولي للعمل

 ومقال ،» ھذا الحدث المریع الرائع « سبتمبر بعنوان ١١كتبھ جمال البنا لدار الشروق الدولیة عن 
 « ثم ھجوم الأستاذ شاكر النابلسي بمقالین أحدھما بعنوان ،»حة لأمریكا بعد الیوم  لا را«بعنوان 

 وأخیرًا ،»لا تعتذر . . جمال البنا« والآخر بعنوان ،»حلقة جدیدة في سلسلة المرتدین . .جمال البنا
  .» رد جمال البنا «

مخاوف  « و ،» نقاط القوة والضعف في الصحوة الإسلامیة «یضم الجزء أیضًا بحثاً عن 
الطریق إلى  « و ،»إلھـام آیــــة  « و ،»تجدید الخطاب الدیني  « و ،»لا أساس لھا من الصحة 

 ونشر ، ومقالات أخرى كتب بعضھا في الثمانینات،»الحریة . .الحریة. .الحریة « و ،»فقھ جدید 
  .م٢٠٠٢ و ٢٠٠١البعض الآخر في عامي 

  .وسیصدر الجزء الخامس قریبًا
  

 رة فيالقاھ  ھـ١٤٢٨  ذي القعدة
  م٢٠٠٧  نوفمبـــــر
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 وفورة من الاھتمام بالنظم والدراسات السیاسیة بصفة ،یشھد المجتمع العربي ھذه الأیام نشاطًا فكریًا رائعًا

 ، أعني تأمیم قناة السویس والعدوان الثلاثي الأثیم على مصر،خیرةخاصة تعود إلى أن التطورات السیاسیة الأ
 وأوقفت ، في الداخل ببطء منذ أن بدأ الاستعمار ھجومھ على البلاد العربیةمأثارت البركان الذي كان یضطر

ووقفت مع بریطانیا الدول . .مصر وجھًا لوجھ مع بریطانیا ووقفت مع مصر الدول العربیة والدول الصدیقة
  .الاستعماریة والدول الرأسمالیة واكتسب الموقف طابعًا شعبیًا ودولیًا مثیرًا

یع كان من آثار ذلك أن تعددت في مصر والبلاد العربیة الرسائل والكتب والنشرات التي تعالج المواض
ي كان الاستعمار سیما ما كان معنیًا منھا بدراسة المذاھب السیاسیة الاشتراكیة التالسیاسیة والنظم والمذاھب ولا

  .وعیة من مصر موقفًا مجیدًا مشكورًایقد حال بین البلاد وبین الإطلاع علیھا ثم جاءت المحنة فوقفت الدول الش

رأینا في ھذه المناسبة أن نقدم ھذا البحث السریع عن موقف المفكر العربي تجاه ھذه المذاھب محاولین أن 
ھا المفكر العربي في تقدیره أو یھتدي بھا أو تكون على نرسم بعض الخطوط العریضة في الوضع حتى یضع

  .الأقل محل الدراسة والمناقشة

 

 بل لعلھ ، وأنھ لم یعد، تلك ھي أن الفكر مرتبط بالحیاة،فلنبدأ من قاعدة لا یختلف فیھا إلا القلیل من الناس
 وأن ھذا الارتباط بین الفكر ،ضوعیة المطلقة والمو، نظریات مطلقة سابحة في جو من الفراغ المحیط،لم یكن قط

 وانھ لو لم یكن موجودًا بمقتضى تلك الحقیقة لوجب أن ،یاءـوبمقتضي طبائع الأش ،اة موجود بحكم الواقعـوالحی
  .یوجد إیجادًا

 فإنھ لیرتب واجبًا ثقیلا على المفكر العربي ، وھو صحیح في رأي الأغلبیة الساحقة،إذا كان ذلك صحیحًا
  . وتمیزه عن زمیلھ الغربي،ذي یجد أن علیھ أن یحسب بالدقة حساب العوامل العدیدة التي تحیط بھال

 

 والدیكتاتوریة وغیرھا من المذاھب إنما ھي في نظر الفكر الغربي تعبیرات ، والماركسیة،إن الدیمقراطیة
 ، وتعتمد على جذور تتغلغل في الماضي البعید، بالفعلمألوفة لصور من التنظیم الاجتماعي أثارتھا ظروف بیئتھ

 وقد یكون ھذا التطور عنیفًـا في بعض ،وتطورت من مرحلة إلى أخرى حتى انتھت إلى العصر الحدیث
 ولكنھ في جمیع الحالات یجد مبرراتھ في البیئة ،المراحل أو في بعض البلاد أو تدریجیًا في مراحل وبلاد أخرى

صولا في الثقافة والفكر لیست بعیدة أو أجنبیة عنھ ولا توجد فجوة في الزمان أو المكان بین  ویستلھم أ،نفسھا
  . ومرحلة سابقة،مرحلة آتیة

 واعتبرت اللاتینیة ، ولدى الرومان، والنظم السیاسیة بدأت جمیعھا في الیونان، والعلوم، والآداب،فالفلسفة
 وبھذه اللغة قرأ الأوروبیون في القرون الوسطى فلسفة ،ة الحدیثةالتي تتفرع عنھا اللغات الأوروبی" الأم"اللغة 

 لأنھا استلھمت ،بن رشد وبن سینا والفارابي التي لم تكن بدورھا جدیدة تمامًا على العالم الأوروبي أو غریبة عنھ
 الشرق في  وھكذا لم یكن النصیب الذي أسھم بھ،فلسفة الیونان ودارت في جوھرھا حول أسس الفلسفة الیونانیة

 فكان في أسلوبھ ومضمونھ قریبًا ، كما لم یقدم إلیھم بلغة غریبة عنھم،الثقافة العالمیة غریبًا على الأوروبیین
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 ومزیدة ومضافة إلیھا الكثیر بحكم ، ولو كانت محسنة، وحق لھم أن یقولوا عنھ إنھ بضاعتھم قد ردت إلیھم،منھم
  .لفلاسفة وعلماء الشرق والإسلام من ناحیة أخرى وبحكم الأصالة الفكریة ،التطور من ناحیة

 فاعتبرت المیثلوجیا الیونانیة المصدر ، بل وحتى العلوم،ومن ھذا الأصل تسلسلت الآداب والنظم السیاسیة
 كما ، قواعد الدراسة السیاسیة، واعتبرت الجمھوریة لأفلاطون والأخلاق لأرسطو،الرئیسي للآداب الكلاسیكیة

 ،الخ. .یمة كدیكتاتوریة وقناصل وسیناتتي سنھا الرومان بحیث أصبحت حیة بألفاظھا القداقتبست النظم ال
 كما اعتبر دیمقریطس من فلاسفة المذھب المادي الذي یستند علیھ ،واعتبر أفلاطون من فلاسفة الدعوة الشیوعیة

  ."لینین"ویعجب بھ 

 فأضرم نارًا ، ثم جاء عصر النھضة،ماني إلى ھذا التراث الیوناني الرو قلیلاًىوأضافت العصور الوسط
 ، وأضاءت بنورھا الآفاق الجدیدة المجھولة فاكتشفت العوالم الجغرافیة،أفعمت نفوس الأوروبیین حیاة وحرارة

 وانتھى ،الفرنسیةإلى الثورة  وانتھى ھؤلاء ، كما بدأ علماء الطبیعة كل یعمل للثورة المقبلة،وبدأ فلاسفة الحریة
 وصارت أسماء روسو ، وكانت الدیمقراطیة ثمرة للأولى والرأسمالیة ثمرة للثانیة،نقلاب الصناعيأولئك إلى الا

 واشترك فیھا ،ومونتسكیو وآدم سمیث وریكاردو تمثل أدوارًا في ھذا الكفاح قام بھا كل واحد من ھؤلاء
أو ترجیعًا لقعقعة الآلات  والحریة والمساواة ، كما كانت صدى لصیحات الإخاء،المؤمنون والصحاب والأتباع

 فظھرت فلسفات القوة والفاشیة ،الجدیدة والقوى المحركة وأظھرت كل من الدیمقراطیة والرأسمالیة نقیضھا
كما ظھرت بذور الإصلاح الاقتصادي والاشتراكیة والتعاون على یدي  ،"نیتشھ"و " ھیجیل"ممثلة في مدرسة 

  .المصلحین الإنجلیز

 ولا اتساقھ غزو فكري أو ه الذي لم یكدر صفاء، المتجانس في مجموعة،یر المتقطعفي ھذا النسق البدیع غ
 وتحتوي المتاحف فیھ على البواكیر ، والحاضر بالماضي، والذي یرتبط الأول فیھ بالآخر، أجنبي تمامًا.جنسي

من ات الأولى من كل اكتشاف أو اختراع یؤثر الآن في حیاتنا بعد مروره بمراحل عدیدة من التحسین كالقطر
 فھو إذا دعا إلى ،ھ سھلةـ نقول إن المفكر الغربي یجد مھمت،الخ. .القاطرة الأولى والطائرة الأولىأو البنزین 

 والعقول التي تفھم مراده على ، فإنھ یجد الأذان الصاغیة،الخ. .أو كلاسیكیة أو ابتداعیة ،دیمقراطیة أو ماركسیة
 وتلك الأغوار العمیقة التي حفرھا فلاسفة ودعاة ،ما یقول صدى الأجیال والقلوب التي تلمس فی،وجھ التحدید

 حتى أصبحت جزءًا من التراث الشعبي لا یرى فیھا ،وخلدوھا على مر الزمان بالعرق والتضحیة والدم والجھود
ة بلغاتھ لفلاسفة  كما یرجع المفكر فیھا إلى أصولھا الثقافی،رجل الشارع شیئًـا نابیًا عن سمعھ أو غریبًا على فھمھ

  . وھي البلاد الأوروبیة، أو من الدائرة التي یمكن أن تعدد في مجموعھا دائرة واحدة،من بني جلدتھ

 

فقد بدأ الشرق تاریخھ على أساس واضح  ، فلننظر إلى حظ المفكر العربي،ھذا ھو شأن المفكر الغربي
 ، وبعد أن أفلت شمس آمون،ن والمشرع والفیلسوف كما أثر على الشكل السیاسيصریح من الدین الذي ألھم الفنا

 ، وكانت ھذه الأدیان الثلاثة تختلف في صفاتھا الثانویة اختلافًـا كبیرًا، ظھرت المسیحیة ثم ظھر الإسلام،وازیس
 الألوھیة والحساب وثمة تشابھ دةـ فالفكرة الأساسیة فیھا جمیعًا ھي عقی،دي فھو في حقیقتھ واحدـا العقھَُـبَّأما ل

كما أن ثمة تشابھ كبیر بین ) وزوریس ـ حوریسـ أزیس ـإی (:ث المسیحي والثالوث الفرعونيكبیر بین الثالو
 وأبرز الاختلافات بین ھذه الأدیان وھو ، والجنة والنار في الدیانة المصریة القدیمة،الجنة والنار في الإسلام

 وسیان ،عدده في الدیانة المصریة القدیمة والمسیحیة لیس إلا تقسیما للموضوع فحسبوحدانیة االله في الإسلام وت
ھ تجتمع ــ وقد عجز العقل القدیم عن فھم إل، فالمھم في الأمر ھو وجود االله، أو وجد آلھة متعددة،وجد االله واحدًا

 ،م أن االله فوق العقل البشري بینما رأى الإسلا، فصاغ آلھة بقدر ما یرى من صفات،في صفاتھ ما یراه أضدادًا
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 وكانت الاختلافات في الصفات ،ومن ھنا یمكن أن تجتمع فیھ صفات یعسر على العقل البشري الجمع بینھا
 ، واختلاف أزمانھا، تعود إلى اختلاف مصادر ھذه الأدیان الثلاثة،الخ. .یة من طقوس أو مراسیم أو أسماءالثانو

 وقد مضى ، كما جعلھا نفسھا تتكیف مع فھم الشعوب،مثلھات الشعوب تولكن طول بقائھا في الشرق قد جعل
ثلاثون قرنًـا على مصر قبل أن تأفل فیھا شمس الدیانة القدیمة وكانت المسیحیة أقلھا حظًـا إذ فجاھا الإسلام ولما 

تكون ھذه  ومن الطبیعي أن ، عشر قرنًـا ونصفأربعة نفسھ فقد مضى علیھ  أما الإسلام،تستكمل سبعة قرون
المدد الطویلة كافیة كل الكفایة لإیجاد التفاعل بین الدین والشعب بحیث یتمثل الشعب الدین بقدر ما یتأقلم الدین 

  .مع الشعب

 لا تكاد تفتح نافذة من نوافذه على الغرب إلا في حالات ،أمضى الشرق ھذه المدد الطویلة مغلقًـا مع أدیانھ
 ومیدانًـا لحروب العالم وھي من أشد عوامل الاتصال بین ،رحًا لخیول الفاتحین فمع أن أرضھ كانت مس.استثنائیة

 إلا أنھا لم تسفر عن تفاعل ذي بال لأن الاتصال الوحید الذي كان لھ قیمة ھو اتصال العالم ،العوالم القدیمة
على ما ــ یان للشعوب  ولكن الرومان كانوا یرون ترك الشئون الداخلیة والنظم المحلیة والأد،الشرقي بالرومان

ومواصلاتھم الإمبراطوریة  ،وحمایة طرقھم المشھورة ، أو غلالاً ولا یعنیھم إلا أخذ جزیتھم مالاًــھي علیھ 
 ،سكندرة والعالم الأوروبي حدثت بفضل الإوالحالة الاستثنائیة الوحیدة الناجحة لوجود تفاعل بین البلاد الشرقی

 وقد أثمرت ھذه المحاولة فیما بعد مدرسة الإسكندریة ، الخ.. وتشجیعھ التزاوجرة الھیلینیةومحاولتھ نشر الحضا
  . كما أوجدت مدینة الإسكندریة نفسھا وطبعتھا بطابع لعلھ لا یزال موجودًا حتى الیوم،الفكریة

ا مً كان الدین ھو ملھم الفنان الذي أقام الصخور ركا،في ھذه القرون المتوالیة المتغلغلة في أعمق الآباد
من بین الفنون ھي الرمز الأولى الذي یمیز " العمارة" وجعل ، ومعابد وأھرامات لكي یحقق فكر الخلودوجبالاً

 كما كان ، وكان الدین مصدر التشریع القضائي والجنائي والمدني،الحضارة المصریة القدیمة بین الحضارات
 وأما أثر الدین ، والقیام على أسسھ،تباط بالدین في أي صورة من صورھا عن الار،أصل الفلسفة التي لم تنفك قط

 وفي الكاھن ،في النظم السیاسیة فھو ملحوظ في ازدواج السلطة الزمنیة والدینیة في الفرعون في مصر القدیمة
 وحالت دون ، تلك الحقیقة التي میَّعت الوجود السیاسي،یر أو الخلیفة في الإسلامم وفي الأ،في مصر المسیحیة

في  وأما أثر الدین ،م عملي دقیق أو محدد لطرق الحكم السیاسي كما كان الحال في الیونان وروماوجود تنظی
 كما تظھره ، فقد كانت كلھا دینیة أو تمت إلى الدین بسبب وثیق،داب مصر القدیمة بكل جلاءالآداب فتظھره آ

 كأي نص دیني إلى الأصلین ، الواقع تعود وأنھا في، حقیقة كون اللغة العربیة ربیبة للإسلام:تلك الحقیقة الحدیثة
 أما ما قبل ذلك من أسجاع وأشعار فقد ، فھما عبیة اللغة العربیة الحدیثة، القرآن والحدیث:العظیمین في الإسلام

 ففیھا ، وتؤدي العربیة الیوم لغة وتاریخًـا للعرب ما أدتھ الیونانیة واللاتینیة لأوروبا، أو كاد)١(عفي علیھا الزمان
 ،ة والآدابـ والنبع الصافي السلیم للغ،روب الأولىــلحدیثة البطولات وعظماء الرجال والحاجد الأجیال ت

 وعمر وأبو بكر وعلى وخالد وعمرو ومعاویة وأبو عبیدة في الصدر ،فجساس وكلیب والمھلھل في الجاھلیة
 ھذا كلھ ،و والفتوح الإسلامیة وحروب البسوس وداحس والغبراء في الجاھلیة ثم حروب الغز،الأول للإسلام

 والمثقف العربي یستطیع ،"بلوتارك"یشبھ شبھًـا كبیرًا ما تحفل بھ الآداب الیونانیة والتاریخ الروماني وعظماء 
والتاریخ ابتداء من آدم والنبوات والشعوب " أیام العرب"بعد أن یقرأ المصادر القدیمة وما تحفل بھ من 

 دون ،الخ. . یستطیع أن یقرأ الأدب والتفسیركما" الفولكور" و ي مثیلة المیثولوجیاوالأساطیر والإسرائیلیات وھ
  . حتى وإن كانت قریبة إلى لغتھ قرب اللاتینیة إلى اللغات الحدیثة،أن یتعلم لغة أخرى

                                         
وإذا أخذنا بما ذھب إلیھ الأستاذ الدكتور طھ حسین من أن معظم الشعر الجاھلي منحول لتضاعف أثر الإسلام وثقافتھ في     )١(

 .الأدب والشعر
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ص القدیم كان یبدأ بالصلاة ـا كما ھو شأن كل شيء فالقصَّ،ولكن ھذا كلھ مربوط إلى الإسلام برباط وثیق
 والصلاة على ، بینما كان الشاعر الماجن یختم فحشھ ومجونھ بالاستغفار والاعتذار والإنابة إلى االله،النبيلى ع

 التي ، والإحاطة الشاملة حتى وإن لم تحس،ومن السھل في مثل ھذا الجو تقدیر العلاقة القویة ،)٢(النبي أیضًـا
  .ن والآدابیحیط بھا الإسلام كل دوائر الفكر والثقافة وجذور الف

 إن لم ، بارزًا من مقومات المجتمع العربياوالواقع أن أصالة الدین في الشرق وأحاطتھ كادت تجعلھ مقومً
 وتزدوج فیھ الجنسیة والعقیدة ویعد ، مقومًا تتركز فیھ روح الشعوب،یكن أبرز المقومات فیھ على الإطلاق
 آخر لا نرید أن نستطرد فیھ حتى لا نخرج عن  على أن ھذا موضوع،الحارس الأمین والمشخص الحقیقي لھا

  .صلب موضوعنا الأساسي

وما نرید أن نقولھ ھو أن الدین كان في البلاد العربیة المصدر الذي یزود المجتمع بالآداب والعلوم 
 وأن ھذا یصدق في التاریخ القدیم كما یصدق ، والذي یشخص روح الشعب وتتبلور فیھ أبرز مقوماتھ،والفنون

 خاصة في التاریخ الوسیط عندما كان المفكر العربي عراقیًا أو شامیًا أو مصریًا یستطیع أن یخترق الحدود بصفة
 لا یحس غربة في ھذه البلاد كما كان الروماني ، مسلم العقیدة، ما دام عربي اللسان،حتى الجزیرة العربیة غربًا

 وأن العالم العربي قد ، وتخضع لھ الرقاب،ح لھ الأبوابالقدیم یستطیع أن یخترق العالم مزھوًا بجنسیتھ التي تفت
 وشھرھا من ،وربیبتھ التي حلاھا من عطل" الإسلام" في حفاظ العملاق العظیم ، ولو بالصفة النسبیة،ظل سعیدًا

 ، إذ لم یكن من السھل الھجوم على العملاق العظیم،حتى بدأ الوھن بالھجوم على العربیة أولاً" العربیة"نكر 
 وكانت موقعة مرج دابق في الحقیقة ھي نھایة ازدھار .ھور الترك والممالیك في أواخر الخلافة العباسیةبظ

ى والكفور ر ولاذت بالق، إذ تراجعت المجتمعات العربیة إلى حدودھا الداخلیة،المجتمع العربي وبدایة الانكماش
تطفو فوق سطح المجتمع في العواصم والشواطئ  واجتماعیًا ، وجنسیًا،لغویًا" الھجنة"والنجوع والوھاد وبدأت 

 وكان العزاء الوحید للشعوب العربیة أنھا ، والتي بدأ منھا التحلل،والمدن التي كانت مراكز معسكرات الفاتحین
 إلا أن ھذه السماحة نفسھا قد وطأت ، وعدم تفرقتھ العنصریة،وإن كانت قد أوتیت من ناحیة سماحة الإسلام

 دفینة من الإسلام جعلتھم هثاریتھم وجفائھم مسلمون ظلت فیھم أ فكانوا رغم رطانتھم وبربر،أكناف الفاتحین
یخشعون لتقریع الشیوخ القومیین الذین كانوا یمثلون الطابع القومي والمجتمع الأصلي واحتفظوا بقدر من 

 وظھر ھذا ، من الغزاةـة القرآن ـ لغـالاعتزاز القدیم كان من أسبابھ أنھم أقرب إلى الإسلام بفضل اللغة العربیة ـ
 وكانت مواقفھم ،عندما جاءت الحملة الفرنسیة وفر الترك والممالیك فقاد الشیوخ المقاومة الشعبیة وحملوا عبأھا

 وأظھروا دون أن یكون لھم أي تجربة سیاسیة ،جدیرة بالإعجاب" نابلیون"في مجابھة داھیة الحرب والسیاسة 
 ،سواء السبیلھا من روح العملاق العظیم فھدتھم وري براعة وصلابة استمدحدیثة أو تنظیم عسكري عص

ة على البلاد أكثر من مقاومات أخرى عرفھا التاریخ المصري ھزیلة واھیة لأنھا قامت نیوكانت مقاومتھم أم
  .ةنی منبتة عن أصولھ الراسخة المك،ممستقلة عن الإسلا

 ،، فمع أن الغزو التركي كان بدایة النھایةالماضي والحاضر الخط الفاصل بین وكانت الحملة الفرنسیة ھي
إلا أن الإسلامیة التي أشرنا إلیھا لم تجعل الترك غزاة أو مستعمرین بمعنى الكلمة واستطاعت البلاد أن تحتفظ 

ا أن  وبعد كل بعث الممالیك والترك طوال ثلاثة قرون تقریبً،بقدر من مقوماتھا تمكنت بھ في نھایة العھد التركي
  .م بالمقاومة التي أشرنا إلیھاتقو

                                         
" المصریون المحدثون، وعاداتھم في القرن التاسع عشر  "اب لقد لاحظ ھذه الملاحظة المستشرق ادوار ولیم لین في كت    )٢(

ي   "وأورد ردود الذین ناقشھ في النقطة واعتذارھم بفكرة التوبة ویمكن ملاحظة أن كلمة       ى النب لى عل زال تتخذ   " ص لا ت
  .كافتتاح للحدیث



  ٩

 وإن كانت قد انھزمت عسكریًا إلا أنھا زلزلت قواعد المجتمع القدیم وأنھت العھد ،بید أن الحملة الفرنسیة
رب أعظم من إیمانھ غ وكان إیمانھ بال،وأظھرت محمد على الذي لم یكن مصریًا) بالنسبة لمصر(الوسیط 

  .تعماربالإسلام فأفسح الطریق للاس

 
من ھذه اللحظة حدثت الھوة العظیمة بین ماضي البلاد وحاضرھا وأنبتت الصلة بین الأصل العظیم 

 فقد استورد محمد على التجار والمھندسین والقواد من الغرب كما صدر إلیھ التلامیذ والطلبة ،والفروع المستجدة
م  وعاشوا في مجتمع یختلف تمامًا عن مجتمعھ،)١(ة للغاتھم بل ھي إلى حد رمزي مضاد،حیث تعلموا لغة غریبة

  .الخ. .في المناخ والآداب والتقالید

وبدأت صلة غیر متكافئة بین العالم العربي والغرب لم یلبث الغرب فیھا أن أخذ یقوض كافة مقومات 
 .الاستعمار السیاسيالحیاة والشعب حتى انتھى الأمر على یدي إسماعیل الذي كان مندوبًا للغرب في مصر ب

وكانت المقاومة في التل الكبیر أضعف في كل ناحیة من مقاومة الحملة الفرنسیة بقدر ابتعاد الأولى عن المعنى 
  . وضعف المقومات الشعبیة،الإسلامي

 وتراجع مثخنًـا بالجراح إلى الداخل ،وانكمش المجتمع المصري عقب الاحتلال الإنجلیزي انكماشًـا عظیمًا
بالقرى والكفور والنجوع كما فعل غداة مرج دابق واتخذ من القنوات العدیدة والطرق الترابیة الضیقة ولاذ 

 جیوش البعوض والبراغیث والقمل التي لا ترحم القادم ، بل ومن الحشرات، وسیقان الذرة المرتفعة،المتعرجة
 وفي ،هالت العواصم والشواطئ ثقلھ وبلو اتخذ من كل ھذه عوازل تعزلھ عن البلاء الذي حم بالبلاد وتحم،الجدید

المصریة الأمینة على سر مصر " ةــالفلاح"تعة كان الطابع القومي یستكن في أعمق أعماق عالأكواخ الطینیة الم
  .ما یقر المعدن الثمین وسط الصخور ك،وحامیة تراثھا وتقالیدھا وروحھا

نسیة بلغت ذروتھا بالاحتلال الإنجلیزي إذ أخذ إن فترة الانتقال التي بدأت بدءًا صریحًا بالحملة الفر
ھذه یحطم  ویضع النظم ویسن القوانین ویستورد السلع وھو في كل ، ویؤسس المحاكم،المستعمر یقیم المدارس

  .في المقومات الشعبیة

  یكونوا أكثر منم إذ ل،ففي الناحیة الاقتصادیة أعلى شأن الأجانب ولم یكن للأجانب شأن أیام الممالیك
 ء وكان محمد على ھو الذي بدأ سیاسة إعلا، منعزلة تمامًا في أحیاء خاصة، واھیة النفوذ،جالیات ضئیلة العدد

ن للأجانب كما لم یحدث في ك ثم جاء إسماعیل فم،الخ. .یین وفرنسیین وإیطالیین وإنجلیزشأن الأجانب من یونان
 وذلل للأجانب أعناق ،السلب قانونًـا منظما وجاء الاحتلال فجعل من طرق النھب و. وفي أي بلد،أي عھد

من أھل البلاد وأقام ھؤلاء اقتصادیات كبیر المصریین حتى أصبح أقل أجنبي أرفع مكانَـا وأعز جنابًا من أكبر 
البلاد على أساس یكمل الرأسمالیة الأوروبیة التي كانوا في الحقیقیة یمثلونھا أي على أساس تصدیر المواد الخام 

افق الحیویة وكان لھؤلاء الأجانب بعد ذلك أثر ر المواد المصنوعة والاستیلاء على الأراضي والمواستیراد
 كما أصبحوا الأسفین ، إذ أصبحوا بذرة الفساد الاجتماعي والتحلل الخلقي، ومشئوم،اجتماعي وسیاسي خطیر

 بل حیاتھم إنما ،ون أن مصلحتھم الذین یر،السیاسي والطابور الخامس والعملاء المتطوعین الدائمین للاستعمار
م حتى الحملة الفرنسیة الإنجلیزیة ١٧٩٨ ومنذ بدأت الحملة الفرنسیة في سنة ،تتوقف على بقاء الجیش المحتل

جانب أسوأ صور العقوق والجحود والنكران وأن ولاءھم وقد أظھر الأ ،م١٩٥٦ على بور سعید سنة ةالإسرائیلی
  . وسیظلون كذلك حتى یصفون من ھذه البلاد تصفیة تامة، ولیس لمصر،ھاسیكون دائمًا أبدًا لبلادھم وحد

                                         
 .الإشارة إلى كتابھ اللغات الأوروبیة من الشمال إلى الیمین )١(



  ١٠

وفي الناحیة السیاسیة دمروا الجیش وھو رمز عزة البلاد وحامى كرامتھا وركزوا السلطة في ید المندوب 
 واصطنعوا شأن الاستعمار دائمًا القلة الأرستقراطیة وعلى رأسھم الحاكم وسلطوھم على ، البریطانيالسامي

بناء بلدھم وإن تظاھروا أمام الشعب بأنھم حماة أصحاب الجلالیب الزرقاء وحرموا البلاد من أي سیاسة أ
خارجیة ن ومزقوا وحدتھا المقدسة مع السودان ولما أرادوا التظاھر بمنح البلاد استقلالھا أدخلوا النظام النیابي 

  .م١٩٢٣ي الأخیر في نصوص دستور سنة ھو المرجع النھائ" مسترایموس"الحدیث وكان مستشار الحقانیة 

 فالنظم النیابیة تتفق في جوھرھا مع روح الإسلام الذي كان ما یزال ،وھذه نقطة ھامة تستحق وقفة قصیرة
یھیمن على المجتمع المصري ولكن استیراد النظام واقتباسھ اقتباسًا تامًا والاحتفاظ لھ ببعض المظاھر الغریبة 

ونظریة فصل السلطات ولیست الشورى " مونتسكیو"ار أسسھ إنما تعود إلى عن المجتمع المصري واعتب
 ھذه المظاھر لم تجعل الشعب یتجاوب مع النظام الدستوري الحدیث ،ومسئولیة الحاكم كما ھي في الإسلام

" وأمرھم شورى بینھم" ولو ظھر النظام الدستوري كتنظیم عصري أقیم على أساس الآیة ،تجاوبًا عمیقًــا
 مثل ،ولو حملت الأحزاب الجدیدة الأسماء القدیمة" الخ. . وكلكم مسئول عن رعیتھ،لكم راعك"حدیث وال
 وتجاوبت مع ، الحساسة في الشعبر للمست ھذه المعاني الأوتا،أو الفرق الإسلامیة أو غیرھا" الأنصار"

ضعي الدستور لو جعلوا البرلمان  وماذا كان على وا، التي حفرھا الإسلام في نفسیتھ ولا شعورهةالأغوار العمیق
اءل  ما دام البرلمان مظھر الإرادة الشعبیة والإرادة الشعبیة تجري على ھذا في عرفھا وتتف،یفتتح بآیة من القرآن

  .؟بھ وترى فیھ خیرًا وبركة

م قدم شریف دستوره بناء على طلب عرابي وسلطان ومدرسة جمال الدین الفكریة فتحمس ١٨٨١في سنة 
ب حماسًا كبیرًا لأنھ رغم استمداده للتفاصیل والنظم من الدساتیر الحدیثة إلا أنھ قدم على أساس الإرادة لھ الشع

قبل " وأمرھم شورى بینھم"التي ذكرتھا الآیة " الشورى"الشعبیة التي لا تفھم من الدستور والحكم النیابي سوى 
م بھا الدستور والمطعمة بالآیات والأحادیث منھ أن تظھر الصور الحدیثة للبرلمانات وجعلت الخطابات التي قد

م فلم یكن مستر ایموس بالطبع یفھم شیئًـا من ١٩٢٣جزءًا من الكیان المألوف في المجتمع المصري أما في سنة 
ھذه المعاني وكان المصریون الذین قدموه حریصین على استیراده على طریقة المودة الفاشیة في الاستیراد على 

 ولم ، رغم وجودھا، فلم یتعرف على المعاني التي یحبھا،ةالشعب متنكرًا في لبوس غربی فقدم إلى ، الطرقثأحد
 ،ة كانت تذكر لھ دائمًا بأسماء غربیتلمس فیھ ھذه المعاني  نفسھا الأوتار الحساسة في نفسھ عندما ذكرت لھ لأنھا

 أن الدیمقراطي ،ي مذھب في التحلل الخلقيأن یعتقدوا أن الدیمقراطیة إنما ھ" برقین"ولم یكن من ذنب فلاحي 
  .)١(والدیوث سواء لأنھ لا یفترض في فلاحي برقین ولا في غیرھا أن یلموا بالاشتقاق الیوناني للكلمة

وفي الناحیة الاجتماعیة أدخل المستعمر العادات والآداب الأوروبیة التي كان الكثیر منھا جدیدًا على 
وكون  ،Yes Sir "أجل یا سیدي"وى ـة والموظفین الذین لا یحسنون ســراج  الكتب وجعل غایة التعلیم إخ،البلاد

ھؤلاء الموظفون الطبقة البورجوازیة في المدن التي تمیزت على الفلاحین وكانت وسیلتھا إلى الترقي إلى 
 وتنفث ،سمومھاالمستعمر والاستسلام لھ والبعد عن المقومات الشعبیة  فبدأت بؤرة التحلل الخلقي وأخذت تنشر 

 فتجرد المثقف المصري من ،تحللھا في الدوائر التي تجاوزھا وأصبحت الثقافة أوروبیة فرنسیة أو إنجلیزیة
 أو یرجع إلى ما ، فیرجع إلى أصولھ بلغتھ،الاعتزاز الذي كان یحس بھ عندما كان یرید أن یستخرج نصًا فقھیًا

 وإما ، والترجمات المقتضبة، أن یقنع بالنصوص المختصرة القرآن أو الحدیث وأصبح علیھ إما،ھو أصل منھا
 مستشعر لنقصھ ، على غیرهَـلُّ وھو في الحالة الأولى ك،أن یتبحر في اللغات الأوروبیة وأصولھا وآدابھا

                                         
ى    الإشارة ھنا إلى الدعایة  )١( ان یتبن ذي ك  التي  أثارھا في أحد المعارك الانتخابیة منافس أستاذنا الكبیر أحمد لطفي السید ال

 .من أعمال مدیریة الشرقیة" برقین"الفكرة الدیمقراطیة في دائرتھ الانتخابیة 



  ١١

 لأنھ ، أما في الحالة الثانیة فھناك الاحتمال القوى لتجرده من مقوماتھ قدر تبحره في الثقافة الأوروبیة،وقصوره
یسافر وسیعاشر أقوامًا وسیصطنع عادات كلھا غریبة علیھ وشیئًـا ستنطمس العادات والعرف والتقلید والطابع س

 ومنھا ، واصطدام القدیم منھا بالجدید، منھا تعدد الثقافات،القومي في نفسھ وأوجد ھذا مشاكل لا نزال نعانیھا
ت حركة ترجمة واسعة النطاق كالتي حدثت في عھد  ولو حدث.ابتعاد مناھل الثقافة الحدیثة عن المثقف المصري

عمر ما كان لیفعل شیئًـا  ولكن المست،المأمون لأمكن الاستفادة من الثقافة العالمیة دون التجرد من الحقائق القومیة
   .كھذا

 وتدمیر خلقھ ومثلھ العلیا ،على أن أسوأ آثار فترة الانتقال وتدخل المستعمر كان تحطیم معنویات الشعب
 وعدم إحلال المثل العلیا الأخرى التي قامت علیھا الحضارة الحدیثة والاكتفاء ،القدیمة التي كانت تستمد من الدین

د عن الریف  بقدر ما یصبح ریشة في ــبالمظاھر والسطحیات وھذا ھو ما جعل المجتمع المصري بقدر ما یبتع
 فلم ،تربطھا وتجعلھا تعلو في شموخ وصمود وثبات تفتقد الثبات والرسوخ والطابع والجذور التي ،مھب الریح

 وعندما قوضت الحضارة الحدیثة ،زیس حتى عھد الإسلامثلا علیا في غیر الأدیان من عھد إیتعرف ھذه البلاد م
 لم یعن أحد بأن یدعو الشعب إلى الإیمان بالمثل العلیا الحضاریة أو فلسفة المعنویات ،المقومات والمثل القدیمة

Ethics  التي قام علیھا المجتمع الغربي من الفلسفة الیونانیة حتى فلسفة كانت وحتى الفلسفات السیاسیة
  .والاجتماعیة

 ، ملموسة، والملابسات والظروف المتشابكة المعقدة لا تزال حیة، تركة فترة الانتقال،آثار التركة الثقیلة
 ،ر وتضاد وحرب عنیفة بین القدیم والجدیدتثبت وجودھا بما نشھد من قلقلة واضطراب وتعدد وتنوع وتناف

  . الشرقي والغربي،صیل والدخیلالأ

 وأن مصر لم تعد قطعة من أفریقیا وإنما ھي ،قدیم نھائیًـاالوقد یظن الباحث السطحي أننا قد انتھینا من 
لفراعنة  ولكن مسیر نصف ساعة بالقطار ترد الإنسان في مصر إلى عھد ا،قطعة من أوروبا كما قال إسماعیل

 والآلات ،وتجعلھ یقف بین مصدق ومكذب أمام الأكواخ الطینیة وأمام الشادوف والنورج والساقیة والمحراث
 ، والصحف،لإیحاءاالزراعیة التي كانت تستخدم في عھد الفراعنة ویحد رغم الإذاعة وھي أقوي وسائل التلقین و

  .ینما یمنح كل ما سوى ذلك أذنیھ وحدھمالا یزال مؤمنا بالقدیم یمنحھ وحده قلبھ ویقینھ وثقتھ ب

 أشد إیلامًا للنفس من ھذا المسخ الدمیم يء فأي ش،على أن النظرة العابرة للمدینة المصریة لا تسر مصریًا
 والمصریون ، فیھا أجنبي مستورد والأجانب وحدھم ھم السادةيء كل ش؟الذي تعرضھ الشوارع الكبرى للمدینة

ة نفسھا تحرف تحریفًـا ــ بل إن الأسماء العربی، مكتوب باللغات الأوروبیةيءن وكل شوإما بوابو ،إما متسكعون
  .وننطقھا كذلك" بالاس وكایر" بإقرار ھذا التحریف فنقرأ  ونطالب نحن،مخجلاً

 من التفاھة والسطحیة والتھریج التي خطوةك من بقیة المشاكل والعقابیل التي نتعثر فیھا كلما نخطو عود
ت للشباب المصري المدني أو الموقف المحیر التعس للمرآة المصریة أو عشرات المشاكل الأخرى أصبحت سما

 عابرة ة عن رسالة مقتضبلأن ھذا كلھ قد یدخل في باب التفاصیل التي تحتاج إلى كتب لا إلى كتاب واحد فضلاً
   .لا تشیر إلا إلى رؤوس المواضیع

 . الأول أن جذور المشكلة لا تزال متغلغلة في الأرض،مران وأسباب ذلك في نظرنا أ،فالمشكلة لا تزال
لقد أصیب ساقھا بالكثیر من الكدمات والضربات وقلمت فروعھا واقتطفت أوراقھا ولكن الجذر العتیق لا یزال 

 ، الزراعة وأبرز ما فیھا، فإن البیئة الجغرافیة، ذلك الجذر ھو الطبیعة الزراعیة لھذه البلاد،مكینًـا متشبثًـا بالتربة
 وتختلف عن الیونان فالحضارة الزراعیة ،ھي التي جعلت مصر من أول یوم من أیام تاریخھا تھتدي إلى الدین



  ١٢

معجزة نمو البذرة الصغیرة الجافة إلى  ،حضارة دینیة وسیكون ھناك دائمًا إلھ ھو الذي یفسر للفلاح ھذه المعجزة
النھر أو الشمس فلن یختلف الإلھ نھرًا أو شمسًا أو خالق وسیان كان ھذا  شجرة وارفة الظلال غزیرة الثمار

لأنھ سیري فیھا نفسھا .  ولن یفید إلا قلیلا أیضاًَ أن نفھم الفلاح عملیة التمثیل الضوئي، كما قدمنا ـ إلا قلیلاالأمر ـ
 ومن أجل ھذا ،مخلوق أو ل، وسیفتقد وراءھا القدرة الشاملة المحیطة التي لا یمكن أن تتوفر تلقائیاً،معجزة جدیدة

كانت العلامة الوحیدة التي تناصر الماركسیین في ھذه البلاد ھي نمو الطبقة العاملة التي تصنع بالطرق الآلیة 
 وحتى الذین یكونون ،والأسلوب الرأسمالي ولكن ھذا النمو لا یزال ضئیلا ولا تزال الأغلبیة الساحقة فلاحین

 والقریة والفلاح الذي ،ھؤلاء وأولئك مربوطون إلي الكتلة الریفیة یةمالا الع والبلوریتاری،البورجوازیة في المدن
 ،رغم فاقتھ  ولا یزال، والذي یمتد ظلھ الطویل علي المدینة المتبرجة بأسرھا،لا یزال الشخص الحقیقي للشعب

زال أیة حركة عنھ وبقدر انع ، وانعزالھ ھو المؤثر الأول في اقتصادیات واجتماعیات وسیاسیات البلاد،وحاجتھ
بقدر ما یكون فشلھا وتدھورھا رغم ما یمكن أن تكتسبھ أولا من مظھر وبریق، وبقدر ما یكون ارتباط أیة حركة 

  .بھ بقدر ما تكون أصالتھا وتمكنھا

 فالماركسي  والسبب الثاني أن المفكرین عجزوا عن فھم المشكلة، أو فھموھا ولكنھم عجزوا عن حلھا
 لأن اندماج كل منھما في دوره یعزلھ عن الوجھة الأخرى للموضوع، ،لدیني لا یریان المشكلة والمتعصب ا،القح

 وینقصھ ،ومن یلمس الناحیتین یعجز عادة وللأسف عن العلاج ویكتفي بدور المتفرج أو المتحسر أو الناقد
  .التضلع والتكریس اللازمان لمن ینصب نفسھ للعلاج

 

 أي موقف المفكر العربي المعاصر من الآراء والمذاھب السیاسیة الحدیثة ،إلي لب المشكلةوالآن نصل 
فإذا كانت فترة الانتقال لا تزال ممتدة كما أوضحنا، وإذا كان الفكر یجب أن یرتبط بالواقع وأن لا یھیم في ودیان 

ذاھب السیاسیة یجب أن لذي یقفھ من الم وعقائد مطلقة فإنھ یبدو لنا أن الموقف ا،الخیال أو یكون نظریات مجردة
 مختلفاَ في أصولھ عن موقف المفكر الغربي فالماركسي المصري الذي یؤمن بالماركسیة ، في نوعھیكون فریدًا

وینسي أمھ العجوز وأباه   والذي یلتحق بالرفاق یھوداَ وأجانب ومنحلین،إیمان الفرنسي والإیطالي والروسي
أو یدعو للاندماج في الأسرة  المجید دون أن یلم بتاریخ بلده أو حدود وطنھ" الجواتیمالي" أو یشید بالكفاح ،الشیخ

 ھذا الماركسي المصري ــ مجتمع القریة ــ دون أن یكون قد اندمج في المجتمع المصري الأصیل ،لمیةاالع
  والمستقبل فھوي فينجم الذي علق أنظاره بنجوم السماء لیستقرئ الغیبم وسیكون في أكرم صورة كال،سیتعثر

  !حفرة من الأرض وحضیض من الواقع 

ومركزه في المجتمع  والمسلم المتعصب الذي یغتر بما أشرنا إلیھ من مكانة الدین في نفوس المصریین
العربي فیتجاھل ثلاثة عشر قرنا من التغیر المستمر، والتقدم الحثیث ھو كالمفلس الذي یضیق بالحاضر، فینام، 

وستكون   لھ صور ثراء آبائھ العریض القدیم لابد أن سیستیقظ ىتراء الأحلام بثراء مزعوم أو لتي دنیالیسعد ف
  .یقظتھ مفجعة

 أن یستورد كل الثقافة والنظم یفضلوالرأسمالي المملوء إعجاباً بما رآه في أمریكا أو انجلترا أو فرنسا 
  .صدرھا إلیھا فیریح ویستریح أن یمنوالأسالیب من ھناك 

 والرأسمالیون الذین یریدون لاد للشیوعیة ویكسبوھا لماركسكسیون الذین یریدون أن یفتحوا ھذه البالمار
دوا المجتمع  والمتعصبون الذین یریدون أن یعی،الخ. .أن یستغلوا أرضھا وشعبھا بحجة الصناعة والحریة

 المصري آراءھم المستوردة ھؤلاء جمیعاَ یحاولون أن یفرضوا علي المجتمع سم رسولھالمصري إلي الوراء با
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 وأن أي فكرة غریبة عنھ یراد أن یطعم بھا ،ویتجاھلون أن المجتمع نفسھ ھو الذي یجب أنُ یستلھم. أو القدیمة
ستلفظ، وتنحي جانباً لأن المجتمع كائن عضوي حي ولیس نباتاً أو جماداً والجسم الحي یلفظ أي تطعیم لھ بغیر 

   .لم یكن من فصیلتھ المحددة نفسھا بل دماً بشریاً آخر مانوعھ، بل إن الدم البشري لا یق

ولا شك أن عدم نجاح الدعوات الماركسیة والرأسمالیة في ھذه البلاد إنما یعود إلي ذلك كما أن انتكاس 
الھیئة الإسلامیة التي حملت لواء الدعوة الدینیة یدل علي أنھا لم تستطیع إحكام الملاءمة بین الإسلام والمجتمع 

  .المصري في حالتھ الحدیثة ووضعیتھ الراھنة

إن أول ما یجب علي المفكر العربي ملاحظتھ قبل اختیار المذھب السیاسي ھو دراسة طبیعیة مجتمعھ من 
 ،كافة النواحي، كالعوامل التاریخیة القدیمة والحدیثة والوضع الاقتصادي والسیاسي في الماضي والحاضر

 ینفرد بھ من خصائص تختلف في بلد أو شعب أو زمان عنھا في بلد أو شعب ومقومات الشعب واعتزازاتھ وما
وعلیھ أن یلحظ أن المجتمعات وإن كانت تتشابھ إلا أنھا تتفارق كذلك زماناً ومكاناً وأن لھا ذاتیتھا . أو زمان آخر

ر تطبیقھا علي رتب  لاــ إذا كانت مثل ھذه الصلاحیة موجود ــالعضویة وأن الصلاحیة الموضوعیة لعقیدة 
 وقد تتقارب ،ح في الماضي قد لا یصلح في الحاضر، وما یصلح لمجتمع قد لا یصلح لآخرمجتمع، لأن ما یصل

العوامل الاقتصادیة مثلا، ولكن خصائص المجتمع ھي دائماً أكبر وأكثر من تعمیمات المبادئ التي لا تجعل في 
 وأن الأمر في المذاھب قد لا یكون ،ي المجتمعات كوحدةوإنما تنظر إل حسابھا مجتمعاً معیناً في زمن معین

فقد لا یراه " طریقة علمیة"بھ أن یقتصد فیما یراه مسألة منطق حسابي أو ریاضي كما یظن ولھذا یحسن 
  .الآخرون كذلك وقد لا یكون الأمر كلھ في نطاق الدائرة العلمیة صحیحة أو مزعومة

 ولن نغالي أو نسرف في المعاني الوطنیة والقومیة ولن ،ول لبلدهوعلي المفكر العربي أن یجعل ولاءه الأ
 الآخرین أو دونھم، فنحن نري أن نقول إن شعباً ما فوق الجمیع، أو إن بلداً ما لھ الحق في الحكم والسیطرة علي

أي  وطن أھمیتھا حسب أولویة مباشرة كل واحد منھا لھ فالدائرة الأولي الىتوالبي ثلاث دوائر تلمفكر العرل
أي تلك الكتلة التي " العالم العربي" مصر للمصریین وسوریا للسوریین والعراق للعراقیین والدائرة الثانیة 

 وقربت بین آحادھا عوامل عدة تقریباً كبیراً، وإن لم تصل إلي الدرجة التي تنصھر فیھا ھذه ،جمعھا التاریخ
وعلي كل حال فالأمر   المصلحة ما ترك حتى الآن للعاطفةوتوجد وقد یأتي ذلك البلاد في بوتقة الوحدة الكاملة

وتتحرر الدول العربیة التي ربطھا الاستعمار إلي عجلتھ من ھذه  ھاتول الشعوب كلمقعلي ما ھو علیھ حتى ت
 ، ما ھي علیھ من ارتباطات بالمستعمرین ثغرة في كیان الوحدة العربیة بأسرھاىالقیود، حتى لا تكون وحدتھا عل

 التي یجب أن تعمل البلاد العربیة  منفردة أو مجتمعة لسلامھا ورخائھا" الإنسانیة جمعاء"ئرة الثالثة والدا
 ولكن لأن مصایر العالم ،لأن ھذه المشاركة لا تقوم علي أساس العواطف والمبادئ المجردة ،وحریتھا وعدالتھا

  .ومة العالمیةك والح،ھد العالمي فنحن نقترب حثیثاً من الع،أصبحت تھم جمیع البلاد أھمیة مباشرة

فإذا أحسن المفكر العربي دراسة عوامل مجتمعھ وبیئتھ ودخل میدان المذاھب السیاسیة ولیس في عقلھ إلا 
وناحیة ما  إلا وطنھ فعلیھ أن ینظر إلي المذاھب السیاسیة من ناحیتیھا الناحیة الموضوعیة ولیس في قلبھ ،النزاھة

أن یكون " المفكر "  وعلیھ أن یأنف وھو یحمل اسم ،مجتمع المصري وتصلح لھفیھا من عناصر تتفق مع ال
 أو أن یؤخذ بسحر الانتصار أو أن یعشي عینیھ لألاء بعض المبادئ وشھرة ، دون إدراكاودًتبیعاً دون فھم مق

ولكنھم لا  ،ھم یستحقون ولا شك تقدیراً كبیرًا وماركس وانجلز وغیر،إن آدم سمیث ومونتسكیو عظماء الرجال
 بل إن الطبیعي ھو أن یخطئوا وأن ، فما من أحد معصوم، ولا یعیبھم أن یكونوا قد أخطأوا،یستحقون تقدیسًا

روح "و" ثروة الأمم"یظھر ھذا الخطأ كلما طال علیھم الأمد أو بعد بھم العھد، وقد ظن الناس غداة ظھور 
لبث أن ظھرت  اطل من بین یدیھا ولا من خلفھا ثم ماأنھا كتب معصومة لا یأتیھا الب" رأس المال"و" القوانین



  ١٤

فإذا عكف علي مذھب واحد فسیمرن عقلھ علیھ وسیطوع لھ " الخبراء"فیھا وجوه النقص وعلیھ أن یحذر داء 
 ولا یلومن إلا نفسھ إذا ابتلي بداء التعصب الذمیم ،الاستحسان والانقیاد أو سیصیر خبیراً بمذھبھ قدر جھلھ بغیره

  .وأصبح المجتمع في واد آخر  في وادأو أصبح
* * * 

 
 

 

 كمثال ، أن نقدم ھنا، ویضع النقط علي الحروف كما یقولون،ما یزید الملاحظات السابقة وضوحًالعل م
 أھمیة ھذا المثال أن یكون صاحبھ قد  ومما یضاعف في،عملي محدد لموقف الكاتب العربي، موقف الكاتب نفسھ

 رأي یحقق ى وأنھ استغرق وقتاً طویلا ینتھي إل،تعرض أكثر من بعض المفكرین لقوي الشد والجذب المتعارضة
 إن الشیوعیین ،بھ بعض التوازن، وحتى لما انتھي إلي ھذا الرأي بدا غامضاً غیر مفھوم ولنقل بصراحة أعظم

ما تعطي المثال حیویة م أن ھذه العوامل ل،كانوا یرونھ من الشیوعیین ن الإخوان وإ،كانوا یرونھ من الإخوان
 فلعلھ أحد المئات أو الألوف الذین یقفون في ، في ھذا الموقف لم یكن الكاتب في الحقیقة فریدًا وإن،خاصة

 من وھم وما ھ من ویعتقد أولئك أنھ، منھم یظن ھؤلاء أنھ، وأقصي الیسار،منتصف الطریق بین أقصي الیمین
د موقفھ، ویعرض الرأي  ویحد، ومما یریح الفؤاد أن تعرض الفرصة لكي یظھر الكاتب صفحتھ،ھؤلاء أو أولئك

 كما ھو رأي الدار التي نشرت ،ا الأمور دأبً في رأي الذین جعلوا القصد، ویدعو إلیھ، وھو بعد،ھالذي یؤمن ب
  .ل متوالیة أخري عن النظم والمذاھب السیاسیةھذه الرسالة التمھیدیة والتي تعتزم أن تنشر رسائ

 

 : تنتھي إلي ثلاث فصائل رئیسیةھا أساسًا ولكن،وفي المجتمع العربي مذاھب عدیدة، ونظم سیاسیة كثیرة
بیة،  في البلاد العردیة وتمثلھا النظم المطبقة حالیًاالفصیلة الأولي الرأسمالیة وھي التي تتسم بالحریة الاقتصا

 والشیوعیة وھي تمثل خلیطاً من المذاھب یبدأ بالاشتراكیة ویتركز ،وھي بصفة عامة نصیرة الأوضاع الحالیة
 مدرسة فكریة تنبذ  والإسلامیة وھي أیضًا،في الماركسیة وینتھي إلي الشیوعیة علي اختلاف في الوسیلة والمدى

لامي والجمع بین الفكرة الإسلامیة والحضارة وتنتھي بنوع من التجدید الإس" بالرجعیة"في أكثف صورھا 
وآخر " الإسلامیة"ویمكن مع التجاوز أن نقول إن في المجتمع المصري مذھباً یستلھم الماضي وھو . العصریة

  ."الماركسیة"لع المستقبل وھو وثالث یستط ،"الرأسمالیة"ستبقي الحاضر وھو ی

 

 لأن الرأسمالیة ھي المذھب المطبق في المجتمع ،ن الرأسمالیةمن الطبیعي أن نبدأ بتحدید موقفنا م
 وما في ھذا المجتمع من حسنات أو سیئات إنما یعود إلي الرأسمالیة والأمر ھنا لیس أمر الوضع ،العربي

الاقتصادي، ولكنھ الوضع الاجتماعي وبالأكثر الوضع السیاسي، فالبلاد العربیة الراسفة منھا في أغلال 
 ھذه وتلك تدین بلعنة الاستعمار ،، والمتعثرة منھا في عقابیلھ وھي تخطو خطواتھا الأولي نحو الحریةالاستعمار

 ولازمة لا ، وجعلت منھ امتداداً لإنتاجھا،إلي الرأسمالیة التي فرضت الاستعمار فرضاً علي البلاد الأوروبیة
 الأمر الذي لا نري أنفسنا في حاجة إلي ،بحغناء عنھا لطریقتھا في الصنع والتوزیع، ومذھبھا في الحریة والر

  .المحاجة فیھ أو التدلیل علیھ لأنھ من المسلم بھ أن الاستعمار الحدیث ھو أحد مراحل الرأسمالیة



  ١٥

 والآن نقول ،من الطبیعي إذن أن یبدأ المفكر العربي بالرأسمالیة وأن یكون اھتمامھ بھا أعظم من غیرھا
  .لھا صریحاً في محاربتھ إیاھا عظیم العداوة إنھ من الطبیعي أیضاً أن یكون

ذلك أن المفكر العربي بحكم بیئتھ وتاریخھ ومقوماتھ والمثل العلیا التي یستھدفھا والأصول التي یستلھمھا 
 ومن أجل ھذا فھو عدو ، مربوط إلي أعلا المذاھب المعنویة وأشدھا تركیزاً وھي الأدیان،ھو مفكر معنوي

والرأسمالیة في حقیقتھا  ویحصر إیمانھ في محفظتھ اوالعجل الذھبي إلھً س النقود ھدفاًمطبوع لمذھب یجعل كی
 ولیس من ، والفردیة ھي عماد الرأسمالیة، إذ الأصل في ھذه ھي الفردیة،لیست إلا آخر صور الدیانة الوثنیة

إبن لي صرحاً لعلي أبلغ "قول ء الملیونیر القدیر الذي یالعسیر قط ملاحظة معالم الوثنیة الرأسمالیة في استعلا
 وفي عبادة نجمة السینما التي تتضاءل ، وترتفع ناطحة سحاب،فتدق ألف مطرقة ،" أسباب السموات:الأسباب

ما كانت تظفر بھ   وبذخ، وما تلقاه من تمجید، وما ترفل فیھ ثراء، مولھین،عابدین بھا من معجبین أمام ما یحیط
وحتى في الناحیة العلمیة لم یدق علي عالم طبیعي مثل  ،)١(وافرودیت وفینوس" ولیفیا" "وبومبیا" "میسالینا"

 وإھمالھ ،ھالدن أن یري السمة الوثنیة تطبع ھذا العصر لعنایتھ المفرطة بالجانب الطبیعي والمادي من العلوم
  .)٢(الخ. . النفس والروح والاجتماع جانب علوم،الجانب الآخر والھام

تقف الرأسمالیة دائماً موقف النقیض من الأدیان، ومن كل مؤمن بالمعنویات لیس من العجیب إذن أن 
م الملاك فإن ھذا في الحقیقة ھو ما كان اباالله، وأن تمثل الدیانة الوثنیة أمام الدیانة السماویة والشیطان أم" موحد"

 والحض علي  ریع للأغنیاءدائماً وھو التعلیل الوحید لما یحفل بھ الإسلام والمسیحیة من آیات الوعید والتق
 ولكنھ یتعدى ھذه الدائرة إلي دائرة كل ، الأمر الذي لا یقف عند الأدیان أو لا یصدر إلا من الأنبیاء، الخ..الزھد

 وخزنة ، فالفلاسفة والكتاب والشعراء والفنانون كلھم یقفون في مواجھة عبدة الأوثان،المؤمنین بالقیم المعنویة
  . بالمادة ولیس بالفكر ذات ولیس بالموضوع والمؤمنین بال المال

 فإن الرأسمالیین قد استطاعوا أن ،ھو الالتباس البالغ الذي حدث في ھذا الموضوع ،ولكن العجیب حقاً
یصطنعوا الشیوخ والكھنة ورجال الدین وأن یجروھم وراءھم بحبال الوظائف والعطایا والمناصب والأوقاف 

 ونشأت الخصومة التقلیدیة في ، خزائنھم الحدیدیة مع بقیة كنوزھم الثمینةوتمكنوا من أن یحبسوا الدین في
 وبین العلماء الأحرار من متصوفة ووعاظ أو طوائف الرھبان ،الإسلام والمسیحیة بین العلماء الرسمیین

یق الأول لفر ولكن ا،المسیحیة التي كان محورھا أساساً الدعوة إلي الزھد، ومقاومة التكالب علي المادة والسلطان
 فأصبح استغلال الدین یكاد أن یكون ، وكانت النظم الإنتاجیة والسیاسیة في صفھ،كان أعظم قوة وأشد بأسًا

سیفاً یصلت علي الشعب " وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكموأطیعوا االله " أو جزءً من آیة ،ةالقاعدة وسلطت آی
 من ذلك عندما كانت شیاخة الطرق الصوفیة تدین بالطاعة  ورأینا في مصر صورة،وتلزم بھ الطاعة والتسلیم

ولما انطوت صفحات تلك  ،وكانت نقابة الأشراف تتمسح بأذیال فاروق وتتملقھ! للمندوب السامي البریطاني
 التي تقمصت ثیاب ، زاد مع زیادة الرأسمالیة، العكسى عل،العصور، وبدأ العصر الحدیث لم ینحسر الاستغلال

  .م تجاه جائحة المادیة الشیوعیةع وتصنعت الدفاع عن المعنویات والقیالحمل الودی

                                         
ا "و" نیرون"زوجة الإمبراطور " وبوبیا"و" كلودیوس"میسالینا زوجة الإمبراطور الرماني     )١( ة " ولیفی  أغسطس  زوج

ت            ا وأفرودی د وفاتھ ا بع ذیر، وألھت لیفی ر والتب ي العھ ل ف وأم الإمبراطور طیبریوس وكانت مسالینا وبوبیا مضرب المث
 .وفینوس آلھات الجمال لدي الإغریق والرومان

تابھ ، والملاحظة التي أبداھا ھالدن ھي من ك١٥م، ص ١٩٣١ لندن سنة –فوضي العالم ومسئولیة العلم لویلیم ماكدوجل  )٢(
 "الأسس الفلسفیة للبیولوجي"
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ولسنا نشك في أن التحالف بین الأدیان والرأسمالیة إنما ھو التباس متقن أحسن الرأسمالیون صیاغتھ 
  وساعدت علي ذلك وضعیة العلماء والأكلیروس الرسمیة وحاجتھم إلي الرأسمالیة، وأنھ ما أن،وإیھام الناس بھ

  ."حتى یلج الجمل في سم الخیاط "الف بین الدین والرأسمالیة حتتضح الأمور حتى تنفصم العلاقة ولا یكون ت

 تلك ،وناحیة أخري غیر ناحیة المعنویات والقیم تھیمن علي المجتمع العربي وتلزم المفكر العربي تقدیرھا
 وھي ، مصایر الناسى في أھم ما یؤثر علیًایة لا تجعل للحكومة دوراً رئیس فالرأسمال،ھي ناحیة مھمة الدولة

 وبقدر ما تلزم الدولة الجانب السلبي بقدر ما تكون متبعة للفلسفة ، أي الناحیة الاقتصادیة،أرزاقھم وأعمالھم
 ولیس ھذا مجال شرح ذلك أو ، وللرأسمالیین فلسفتھم في تسویغ ذلك علي أساس المصلحة العامة،الرأسمالیة

 وتراه منافیاً لمذھب ، وتضیق بكل تدخل منھا،حصر دور الحكومة في أقل الحدودلرأسمالیة ت والمھم أن ا،نقده
 ولكن المفكر العربي ینحدر من دول قضت علیھا أوضاعھا التاریخیة والجغرافیة بأن یكون ،ملعحریة ال

 تتحكم ،في مصر مثلا وأبرزھا الناحیة الإقتصادیة ف،للحكومة دور كبیر، بل أكبر دور، في كافة نواحي النشاط
 ولم ینتج ھذا الوضع عن بناء ، وبذلك تملك في یدیھا مقالید الحیاة أو الموت للمواطنین،الدولة في سیاسة الري

 والذي أمكن ، ولكنھ نشأ من وجود النیل الذي ربط البلاد،السدود والقنوات والخزانات في العصر الحدیث
 أي الوجھ البحري والقبلي حتى مشارف السودان ــ المعروف حالیاً  تحقیق الوحدة القومیة لمصر بالشكل،بفضلھ

ولم تتحقق الوحدة الألمانیة إلا بعد الحرب  ،)١(١٦٠٣ بینما لم تتحد اسكتلندا وإنجلترا إلا سنة ، منذ خمسین قرناًــ
   .ودعك من البلاد التي أظھرتھا الحرب العالمیة الأولي أو الثانیة) ١٨٧٠(السبعینیة 

وب التي ینتمي إلیھا المفكر العربي قد تعودت منذ أقدم العصور أن تري الحكومة مركز النشاط فالشع
إنما ھو ثمرة إحدى "  تمرغ في ترابھ،إن فاتك المیري"والفعالیة الذي ینتظم الحیاة وقد یظن البعض أن المثل 

ك فھو یدین بوجوده إلي عھد ر ذل ولكن الحقیقة غی،م العثماني أو سیطرة الحك،فترات انحلال المجتمع المصري
الفراعنة وثمة وصیة أثریة مشھورة من أب فرعوني إلي ابنھ یستعرض فیھا المصیر التعس لكل دوي المھن 

 لسفة الرأسمالیة تري في ھذا نوعًاوالف ، المریح المضمون لموظف الحكومة، ویقارنھ بالمستقبل السعید،الیدویة
 ونحن لا نتفق ،لمواطنین الصالحین لا یعتمدون علي الدولة في معاشھم وأن ا،من الضعف والوھن والتواكل

 فإن المھم لیس الخطأ والصواب ولكن وجود تلك ، ولكن حتى لو كان الصواب جانبھ،معھا فیما ذھبت إلیھ
ي ما  وھذا الوجود یفرض نفسھ علي المفكر العرب، والتي وصلنا بھا إلي جذورھا العمیقة،النزعة التي أشرنا إلیھا

  . أو فھمھ لواجب الحكومة،رة الشعب ویجعلھ یرفض نظاماً لا یتسق مع فك،ظل ممثلا للشعب

 ھي أن الأجانب كانوا ، لا یعسر علي المؤرخ أن یلحظ ملاحظة دقیقة جداً"مصر " البلداوبالنسبة ھذ
 ــي شيء من التجاوز  فــیسیطرون إلي حد كبیر علي الناحیة الاقتصادیة ما تركت حرة وأن ھذا الحكم ینطبق 

وفي العھد الوسط سیطر العرب  ،یونففي العھد القدیم سیطر الفینیقیون والیونان علي عھود مصر الثلاثة
 وفي العھد الحدیث سیطر الأوروبیون ذلك أن المصري فلاح وصانع ــ ــ وإن لم یكونوا أجانب تمامًاوالمغاربة 

 ، أما مھارتھ الصناعیة،حاجة للتدلیل علیھ، فھو محل تسلیم الجمیع أنفسنا في ىوبصره بفنون الفلاحة مما لا نر
 فتشھد بھا الآثار الفرعونیة والمخلفات الصناعیة والإتقان الذي وصل إلي حد الإعجاز ،التي تكاد تكون وراثیة

لعملیة  والتجارة ھي التمثیل الحقیقي للرأسمالیة لأنھا ھي ا،ا ولكن المصري لم یكن تاجرًفي فنون العمارة
 ،ع ینتجناالفلاح والص وكل من ،ولیس الإنتاجیة أي التي لا یدفع إلیھا دافع إلا وازع الربح فحسب" الاستثماریة"

                                         
یمس              )١( ي ج را إل رش إنجلت ة ع ث وأیلول ة الیزاب وت الملك ودور بم رة التی راض أس وكان ذلك لمحض ملابسة تاریخیة ھي انق

 .السادس ملك اسكتلندا
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 أما التاجر فلیس إلا وسیطاً بین البائع والمشتري، المنتج ، الإنتاج من ألفھ إلي یائھىمل المؤدي إلعویمارس ال
والتجارة بعد ذلك بصرف النظر عن كونھا التجسید الحقیقي !  ربحھ وھو لا یزید علي الإنتاج إلا ،والمستھلك

 وبالنسبة للصناعة والزراعة في وضعیة ، فإنھا من ناحیة التنظیمــ روح الاستثمار والكسب ــللروح الرأسمالیة 
لدراسة  وا،فیھ ویتلاعب ویتحكم ، وضعیة تمثل عنق الزجاجة فالتاجر یسیطر على إنتاج الفلاح والصانع،ممتازة

التاریخیة للرأسمالیة تظھر لنا أن التجارة العالمیة في القرن الخامس عشر كانت نقطة الانطلاق للرأسمالیة 
 ، وأنھا بفضل الأرباح الجسیمة استطاعت استغلال الاكتشافات والاختراعات التي أدت إلى ظھور الآلة،الحدیثة

صناعة الآلیة حتى وصلت بھا إلى الإنتاج الكبیر ومردة  مرة أخرى الـ في شكل المصارف ــولما تم ھذا مولت ـ
 ھو الذي یھیمن على ، الممثل للتجارة، وأصبح رأس المال المصرفي،الشركات الاحتكاریة العالمیة الكبرى

  ."قباطنة الصناعة"الوجود الاقتصادي كلھ بما فیھ 

ة شكلھا حتى قبل أن تأخذ الرأسمالی ،ومعنى ھذا أن نظام الاقتصاد الحر لم یكن قط في مصلحة ھذه البلاد
  .وجبروتھا المعروفالحدیث وإنتاجھا الآلي 

 ، فما یشھد بھ حاضر العالم بأسره كاف وزیادة،ولسنا على كل حال في حاجة للتعمق في التاریخ المصري
نظم  وأنھ إذا طبقت ال،ھذا الحاضر ھو أن رؤوس الأموال الأجنبیة تسیطر على اقتصادیات العالم العربي

 ، ستظل ثغرة في بناء الكیان العربي، وتغلظ حلقات سلاسلھا أو على أقل تقدیر،الرأسمالیة فستتركز ھذه السیطرة
 وأن ،وأنھ أمام ھذا لا یكون للبلاد العربیة أمل في تخلیص اقتصادیاتھا من براثن الأجانب على أسس رأسمالیة

لكافة وسائل الإنتاج وتصفیة رؤوس الأموال الأجنبیة  وملكیتھا ،الحل الوحید لن یكون إلا بسیطرة الدولة
  . بھذه الوسیلة أو تلك،والخاصة معًا

 وشواھد عقمھ ،وأخیرًا فلن یشق على الفكر العربي أن یلمس بوادر انھیار النظام الاقتصادي الرأسمالي
 الكثرة من الشعوب في  وأفول شمسھ التي سطعت في القرن الثامن عشر وما أدى إلیھ من استغلال الكثرة،وجدبھ

  .سبیل إثراء القلة الضئیلة

فكر العربي أن یطرحھا من م ولا یملك ال،فإذا تركنا ھذه العوامل فھناك حقیقة أخرى ماثلة أمام الأذھان
 ، وستشنھا في المستقبل ما ملكت ذلك،تقدیره تلك ھي أن الدول الرأسمالیة لا تزال تشن الحروب الصریحة

مؤامرات والحروب الاقتصادیة إذا عجزت عن الحرب الصریحة وستستطیع الإضرار وستحیك الدسائس وال
  .بالعالم العربي كثیرًا ما ظل نظامھ رأسمالیًا مربوطًـا إلى عجلة الرأسمالیة العالمیة التي تسیطر علیھا

ھذه العوامل كلھا تجعل المفكر العربي یرفض الرأسمالیة ولا یشعر نحوھا بغیر البغض والعداء 
لا  وأن ، ولكننا كما قلنا نؤثر القصد والریث،حسب لما أخذتھ بھا رحمةف ولو كان الأمر أمر عاطفة ،والكراھیة

 إلى فإن المفكر العربي لذلك ، الخصومة عن جادة الحقیقة أو أن تحید بنا،یجرمنا شنآن قوم على أن لا نعدل
 علیھ من حریة للمشروع الخاص والملكیة الفردیة جانب رفضھ البات الجانب الاقتصادي من الرأسمالیة وما یقوم

 فإنھ یقف ھنیھة أمام النظام السیاسي في الرأسمالیة ولا یسعھ إلا أن یعترف أن ،لوسائل الإنتاج ونظم التوارث
 الرأسمالیة علیھ شكره  وأن الحریات في الفكر والعقیدة والسیاسة ھي ما تستحق،ھنا شیئًـا یتفق مع مثلھ العلیا

 ولا مستھدفة ،ن كان یعلم حق العلم أن الرأسمالیة لم تكن مخلصة في سماحھا لھذه الحریات بالظھوریره وإوتقد
 ـخیر الفكر ولا الشعب إذ لم ترم في الحقیقة من ورائھا إلا إلى حریة الكسب والاستغلال ومراكمة الثروات ـ

بحیث كادت تذھب بجوھرھا واستطاعت بفضل وإنھا عندما ظھرت المثل العلیا والحریات الشعبیة انتقصت منھا 
 لأنھ یشاھد ، یعلم المفكر العربي ھذا حق العلم، ما أعطتھ بالیمین، بھ أن تسلب بالشمالتالمال الذي احتفظ
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ولكنھ یتقبل ھذه الحریات  ، وما ھي علیھ بالفعل في الرأسمالیة،الفجوة الواسعة بین الحریات كما یجب أن تكون
ة حریة المشروع الفردي التي جعلت یالیة من أنیابھا الحداد وسمومھا الناقعة الملكیة الوراثلأنھ سیجرد الرأسم

  .امن الحریات الرأسمالیة شبحًا ورسمً

وھكذا یكون الموقف المختار للمفكر العربي بالنسبة للرأسمالیة ھو رفض المثل الأعلى المادي للرأسمالیة 
 وإخضاع كل ذلك لمصلحة المجموعة إخضاعًا تامًا وقبول أسس .مبادئوما استتبعھ ھذا المثل الأعلى من نظم و

الحریات والتنظیم السیاسي الرأسمالي مع تنظیم تفاصیلھا بما یتفق مع الأوضاع الخاصة للبلاد العربیة دون أن 
  .یذھب بلبھا

 

وعیة والاشتراكیة لأن  وقد فضلنا لفظة الماركسیة على الشی،والمذھب السیاسي الثاني ھو الماركسیة
 ولأن ،مدلول الشیوعیة من التعمیم والمثالیة بحیث لا یمكن الحدیث عنھا في مجال المذاھب السیاسیة المطبقة

 فھي في بلاد أقرب إلى الرأسمالیة ،في وضعیة مائعة ،)١( كما كانت وقت ماركس وانجلز،الاشتراكیة مازالت
 وفي جمیع الحالات فإن أبرز ما ،لى الشیوعیة منھا إلى الرأسمالیةمنھا إلى الشیوعیة وفي بلاد أخرى أقرب إ

وأخیرًا  ، ولیس الأصالة والإبداع اللذین لابد منھما لكل مذھب سیاسي،توحي بھ ھو الترقیع والإصلاح والتجدید
ھ واضع  وبأن،ـ لماركس بالإمامةـ على اختلاف فھمھم للتفاصیل ـیسلمون ـ" شیوعیون"فلأن الذین یطلق علیھم 

  .المذاھب

سبارتا " وثورة ،الطریفة" أفلاطون" الحاسمة الجریئة وآراء )٢("مزدك"سنخرج من حدیثنا إذن محاولة 
 وآمال المثالیین ودعاة الدولة الفاضلة كسان سیمون وفورییھ وبلان ،في رومة والزنج في البصرة" كوس

لن نتحدث أیضًـا عن جھود المدرسة الاشتراكیة واغتیالات الفوضویین والعدمیین ومحاولاتھم المستیئسة كما 
ومدرستھا " الفابیان" وانتھت بجمعیة ، روبرت أوین،المصلح العجیب العظیمبالإصلاحیة الإنجلیزیة التي بدأت 

الفكریة في حزب العمال لن نتحدث عن ھذا كلھ لضیق المجال ولأن الحدیث عن ھذا على أھمیتھ وطلاوتھ أولى 
 والتقدیر وأن الصور التي ،سبنا أن نقول إن فیھا الكثیر مما یستحق الإعجاب والاحتراموح ،بكتب المذاھب

خلفوھا ستظل دائمًا تلمس الأوتار الحساسة في قلوب المصلحین والمفكرین والشباب وتزودھم بآیات من بطولة 
  .علیھم من اعتراض وصدق التضحیة ونبل الغایة رغم كل ما یمكن أن یوجھ إلیھم من نقد أو یثار ،الكفاح

 ینبغي لھ الإشارة إلى نقطة ھامة قبل ،وحتى لا یرمي المفكر العربي المعاصر بالعقوق أو یوصم بالجحود
 ومناقشتھ للماركسیة تلك ھي أن الدول الماركسیة وعلى رأسھا روسیا السوفیتیة والصین ،أن یبدأ ساعة حسابھ

قفت وخیرة عندما تكالب علیھا الاستعمار والمستعمرون والشعبیة ھي التي ناصرت ھذه البلاد في محنتھا الأ
 فمن حق ھذه الدول على المفكر العربي أن یشكر لھا یدھا ،أمریكا موقف الخسة والدناءة والسلبیة المغریة

 وھیج ،البیضاء وموقفھا الكریم وأن یقتدي بالمفكر العربي الأول الذي أثار شجونھ مرأى الطلل الفارسي البالي
  .عواطفھ ذكرى تأیید قدیم أداه أصحاب ھذا الطلل إلى قومھكامن 

                                         
ي مقدمة على الوثیقة الماركسیة الأولى، كما أوضح ذلك إنجلز ف" البیان الشیوعي"وقد كان ھذا ھو السبب في إطلاق اسم    )١(

نة    ٢٧مختارات من ماركس وإنجلز، المجلد الأول، ص (م ١٨٨٤الطبعة الإنجلیزیة لھ التي صدرت سنة         ة موسكو س ، طبع
 ).م١٩٥٥

د المسیح       : مزدك )٢( امس بع رن الخ ي الق ة         . داعیة فارسي ظھر ف ة الخاص ار أن الملكی ساء باعتب وال والن یوع الأم ى ش ا إل دع
 .لجماعات، ویدور حولھا التناحر وحاول تحقیق ذلك، وفشل بالطبعلھذین ھي أكبر العوامل التي تفرق ا
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  .)١(فسجل اعترافھ بالجمیل في ختام مرثاتھ البلیغة

 فلنقل من باب تقسیم الموضوع ،والحدیث عن الماركسیة متشعب لا یتسع المجال ھنا لإیفائھ بعض حقھ
وكنظام . . وكمذھب عقدي.تصادي كنظام اق،فحسب أن المفكر العربي سینظر إلى الماركسیة من ثلاث نواح

  .سیاسي

أما كنظام اقتصادي فإن المفكر العربي یجد نفسھ متفقًـا كل الاتفاق مع الفكرة الأساسیة التي یقوم علیھا 
 ولخیر الشعب بأسره وحسم التكالب ، فكرة وضع الناحیة الاقتصادیة كلھا تحت ھیمنة الدولة،التنظیم الماركسي

  .ثراء وبذخ وفساد من ناحیة أخرىه من فاقة وحسد وسخیمة من ناحیة والمادي البغیض وما یثیر

 إلا أن الدوافع التي ساقتھ ، وإن انتھى إلى النتیجة نفسھا التي انتھت إلیھا الماركسیة،ولكن المفكر العربي
ة كما تختلف إلیھا تختلف اختلافًـا كبیرًا عن الدوافع التي تجعل الماركسي یؤمن بالتنظیم الاقتصادي للماركسی

  .عن الدوافع التي أوجدت الماركسیة أول مرة

مثلان " الماركسي"وقد كان ماركس وانجلز وھما اللذان وضعا الحجر الأساسي في التنظیم الاقتصادي 
" ھیجیل" وتتلمذا على ید أستاذ الجیل وفیلسوفھ ،نموذجیان للثقافة الأوروبیة في أرقى صورھا فقد كانا ألمانیین

 وقضى ماركس عشرة سنوات في مكتبة المتحف البریطاني قبل أن یصدر رأس ،اق القارة وإنجلتراوطوفا بآف
 وكان محو ، وكانا مع ذلك وثیقي الصلة بالطبقات العاملة وظروف الصناعة والتقدم العلمي من كل ناحیة،المال

ظیم السوفیتي الاقتصادي ثمرة  وھي الأساس الذي تمخض فیما بعد عن التن، وتملك البرولیتاریا،وسائل الإنتاج
كل ھذا ونتیجة فلسفة لھا أصولھا الثقافیة الأوروبیة وأوضاعھا الصناعیة والاقتصادیة وقتئذ وظروف العالم 

 فإذا كان المفكر العربي قد انتھى في ،العربي الصناعیة وأصول ثقافتھ تختلف اختلافًـا كبیرًا عنھا في أوروبا
 من وجود  ولم یكن مع ھذا ماركسیًا فلا بد إذن،ایة نفسھا التي انتھى إلیھا ماركسالناحیة الاقتصادیة إلى الغ

  .طرق أخرى قادتھ إلیھا

وقد أظھرنا لماذا یرفض المفكر العربي الرأسمالیة مدفوعًا بدوافعھ الخاصة من استلھام للمثل العلیا 
 كما حملت على ،مل على شيء بعد الشرك بااللهتحلم  التي بدورھا ،المعنویة التي تتمثل أقوى ما تتمثل في الأدیان

 ومن إحساس بجریرة الرأسمالیة على بلاده عندما فرضت ،الأثرة والأنانیة والقسوة والترف والثروة والغنى
علیھا الاستعمار ومن دراسة لطبیعة بلاده الاقتصادیة القدیمة وفھم الشعب للواجب الكبیر على الحكومة وأخیرًا 

 تدفعھ لأن ،إلى الماركسیة بسبب ولیس فیھا شيء یمت ، ھذه كلھا.یادة رؤوس الأموال الأجنبیةالوضع الماثل لس
  .ھا عداوة تاریخیة ونفسیة عریقةرفض الرأسمالیة كنظام اقتصادي ویرى فیھا نظامًا وحشیًا كما تجعل بینھ وبینی

كسي دون قصد منھ أو تعمد بھذا الرفض سار المفكر العربي نصف الطریق نحو التنظیم الاقتصادي المار
 أو إیمان بأفضلیة ذاتیة للماركسیة أو اتفاق معھا على فلسفتھا كل ما ھناك أن رفض الرأسمالیة قد أفسح ،لھ

  .فتقدمت دون أن تشرع رماحھاالمجال أمام الماركسیة وأسقط عدوتھا 

                                         
  :في سینیتھ المشھورة التي ختمھا بالأبیات" البحتري"الإشارة إلى  )١(

  ذاك عندي، ولیست الدار داري       باقتراب منھا ولا الجنس جنسي
  غیر نعمي لأھلھـا عند أھــــــلي       غرســوا من زكاتھا خیر غرس

  ا، وشـــــــــــدو قوانا        بحماة تحت الســــــــتور حمسأیدوا ملكن
  وأعانــــــــوا على كتائب أریاط        بطعن على النحـــــــور ودعس
 وأراني من بعد أكلف بالأشراف       طرًا من كل مســــــــــخ وجنس
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 الماركسیة في نقط كثیرة  فالمفكر العربي وإن كان یختلف مع،على أن الناحیة السلبیة لیست ھي كل شيء
  .تفق معھا أیضًـا في نقط كثیرةإلا أنھ ی

 لھا ،فالفكرة الجماعیة التي تمثلھا في العصر الحدیث الماركسیة والتي تقف في مواجھة الفردیة الرأسمالیة
ولكنھا  ، ولا أن تحض على الزھد والحیاة البسیطة، فالأدیان لم تكتف بأن تحمل على الأغنیاء،أصولھا العربیة

صلاة الجماعة سبعًا وعشرین من صلاة تعدل  ففي الإسلام مثلا ، الجماعة على الفرد، وباستمرار،فضلت أیضًـا
 وھي لفتة في ، ویصم أحد الأحادیث المنفرد بأنھ شیطان والمنفردین شیطانین أیـضًـا بینما الثلاثة جماعة،الفذ

 وحث على أن ، كما سن الإسلام واجبات دینیة جماعیة،ھ أغلبیة إذ الثلاثة أقل عدد یمكن أن تكون فی،منتھى الدقة
 ، أما الأحادیث التي تأمر بلزوم الجماعة.الخ. . والأطفال كصلوات الأعیاد والحجیحضرھا الرجال والنساء

حسم المضار " وقد جرى الفقھ الإسلامي على قاعدة ،وتحذر أشد التحذیر من الفرقة فھي عدیدة كثیرة صارمة
وھي قاعدة تفید الجماعة أكثر مما تفید الفرد وأخیرًا فأي شيء أدل على تفضیل الجماعة " لى جلب المنافع عمقدم

  .إن كان ھو نفسھ أحد ھذه القلةمن تفضیل النبي لرأي الأغلبیة في غزوة أحد على رأي القلة و

الذین كانوا " ریینشعالأ"وفي الناحیة الاقتصادیة یجد استحسان الرسول لمثال شیوعي خالص ھو مثال 
ھم ثم یأكلون منھا جماعة ویجد الرسول نفسھ یحرص في مرضھ على توزیع دریھمات كانت عنده یخلطون أقوات

واستثارتھ الصریحة للفقراء على الأغنیاء " الذرب" ذر ودعوتھ المدویة ولسانھ ا ویجد أب،ویوصي أن لا یورث
 ویجد عمر ومصادرتھ لأموال ولاتھ وھدمھ لكل دار تعلو ،ماديوحیدًا بعیدًا عن الثبج ال" الاحتجاجیة"ومیتتھ 

واالله ما من أحد أولى بھذا المال من أحد فالرجل "وكلمتھ الأخرى " أبت الدراھم إلا أن تظھر أعناقھا"قائلا 
  ورفضھ البات للتوفیر والكنز عندما اقترح علیھ أحد مستشاریھ أن یستبقى بعض."الخ. . والرجل وسبقھ،وبلاؤه

  ."لقاھا الشیطان في فیك واالله لا أستبقي لھم إلا االله ورسولھ والعمل الصالحكلمة أ ":المال لوقت الحاجة فقال

وأھم من ھذا كلھ أن الإسلام قد حرم الفائدة التي یمكن أن یقال إنھا إحدى دعائم التمویل الرأسمالي الذي 
أھمیة في الاقتصاد الرأسمالي عن الفائدة كمضاربات كما حرم أنواعًا من المعاملات لا تقل .تقوم بھ المصارف

ودعا إلى إقامة اقتصاد  ،اء نصیب محدد من الربحقالبورصات والأسھم والسندات الممتازة وكافة المساھمات ل
 اقتصاد لا یفترس فیھ من ھو أقوى حیلة وأبرع وسیلة وأحد ،فاضل لا یسمح فیھ بكسب ملوث أو بقمار أو رھان

 ویضطجع في عربتھ الفاخرة منتفخ الأوداج بینما ،ا من ھو أضعف منھ فیستعلى الأول علوًا كبیرًامخلبًا ونابً
إن ھذا الاقتصاد الفاضل دون فائدة ودون مضاربة ودون أسھم ممتازة  ، ویفتح البابىینتصب الثاني ویحی

 الاقتصاد الفردي وسندات ودون قمار ھو دون ریب أقرب إلى الاقتصاد الاشتراكي والماركسي منھ إلى
  .والرأسمالي

صحیح إن  ،ھذه كلھا أصول یمكن أن یستند إلیھا المفكر العربي عندما یفضل نظامًا جماعیًا واشتراكیًا
المعارضین لھ یمكن أن یستندوا إلى أن الإسلام لم یكن حاسمًا في حربھ للرأسمالیة وتكاثر الثروات وقد كان من 

 والرد على ھذا . كما ترك الكثیر ثروات تعد بالملایین،!المعدنیة بالفؤوس الصحابة الأجلاء من كسرت ثروتھ 
 فإن الأمر ھنا أمر ، حتى بفرض سماحھ بھذا وذاك أي بالنظام الرأسمالي وبالنظام الجماعي،ھو أن الإسلام

طیعًا وقتھا أن اجتھاد ینتھي أخیرًا إلى رأي الأغلبیة وھو أیضًـا أمر مرونة تخضع للتطور ولم یكن الإسلام مست
 ولكنھ ترك ،لأن ھذا كان مرتبطًا بالأوضاع المادیة والاجتماعیة العالمیة ،یفرض كل ما تنم عنھ روحھ التقدمیة

  .ذلك للأجیال القادمة
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إن كل مفكر یدعو إلى تحریم الملكیة الإنتاجیة التحكمیة والمیراث ویلزم الأغنیاء حیاة بسیطة ویجعل 
 ھذا ،لمجموعة أسس الحیاة الاقتصادیة ویمنح الأفضلیة للخلق الكریم ولیس للمال الجمالعدالة والتعاون وخیر ا

  .المفكر سیجد من الإسلام ظھیرًا ومن كل الفلاسفة والمفكرین والفنانین والكتاب والأدباء نصیرًا

في ھذه خلاصة القول الذي یسمح بھ المجال في ھذه العجالة ھي أن الموقف الذي نختاره للمفكر العربي 
النقطة ھو تأییده الكامل لنظام اقتصادي یضع الإنتاج والاستھلاك في خدمة الشعب ولیس في قبضة الأفراد 
وبمعنى أصرح یحرم الملكیة الفردیة لوسائل الإنتاج ویعید النظر في نظام التوارث ویوكل إلى الدولة الإشراف 

یعًا بإیجاد الأعمال وضمان حد أدنى لمستوى المعیشة التام على الإنتاج والتوزیع ویلزمھا تجاه المواطنین جم
  .ویضع كافة الضمانات للحیلولة دون إصابة ھذا النظام بالبیروقراطیة أو تحولھ إلى نظام استغلالي

 

 كما ، ولا یمكن استیراد عقیدة،العقیدة في كل أمة نسیج من خلقھا وخصائصھا وماضیھا ومقوماتھا وبیئتھا
 یمكن غرس عقیدة في غیر منبتھا إلا إذا اتفقت خصائص الموطن الثاني مع خصائص الموطن الأول و لا
ثمرة غریبة عن ھذه البلاد لنبات غریب عنھا وقد اضطر الماركسون الشرقیون إلى أن یقضوا " الماركسیة"

ستشھاداتھا الأوروبیة وألفاظھا العجیبة وا نفوســھم وعقولھم على جوھا الغریب وقتًـا طویلا حتى تمرن
 والماركسیة في ھذا أسوأ من الدیمقراطیة وغیرھا من المذاھب السیاسیة لأنھا أجد على ،واصطلاحاتھا الرمزیة

  .الأذھان وأغنى بالاصطلاحات والشعارات وكلھا منكرة الوقع شاذة الرنین غریبة التكوین

ـ بوجھ خاص ـ بالإیمان بھا فھي كأي عقیدة ولیس في مضمون الفلسفة الماركسیة ما یغري المفكر العربي 
 وعنصر .أخرى تسرف في تقدیر ناحیة معینة من الحقیقة تجعلھا نقطة الانطلاق التي تتقید بھا وتقوم علیھا

ل ضد الرأسمالیین ھذا العنصر ا وھو كفاح العم.الذي جذب إلیھا النفوس طویلا في أوربا" والدینامیكیة"الكفاح 
العربیة المجال الذي یستطیع فیھ أن یؤدي دوره ذلك لأن ظروف التصنیع والنمو الاقتصادي لا یجد في البلاد 

الذي صورتھ الماركسیة ولم یمر المجتمع العربي بمرحلة " الاستغلال"و " التناقضات"فیھا لم تبلغ بعد مرحلة 
یع لأن الاستعمار أراد لھا أن رأسمالیة القرن التاسع عشر المسرفة المغالیة وما تورطت فیھ من استغلال بشع شن

 وعندما بدأت البلاد نھضتھا الصناعیة كان الوعي العمالي قد سار مرحلة طویلة منذ ،یكون اقتصادھا زراعیًا
 ولیس معنى ھذا أن ،أیام ماركس فوضعت القوانین في العالم أجمع للحد من استغلال الرأسمالیین وحمایة العمال

 ولكن الاستغلال في البلاد العربیة "لا"ن العمال أو أن الاستغلال قد حسمت مادتھ الماركسیة لا تلقي استجابة م
لم یبلغ الدرجة التي تجعل فیھا أي تقارب بین العمال وأصحاب الأعمال مستحیلا أو أن تصھر كتلة العمال جمیعًا 

س المال عن یوم العشرة  ولعل مما یظھر ما نرمي إلیھ أن تقول إن ماركس قد تحدث في رأ،في بوتقة الشیوعیة
ـ ـ في البلاد الرأسمالیة ـساعات كمطلب یحارب في سبیلھ العمال ویمانع فیھ الرأسمالیون ولیس في العمال الیوم ـ

  .من یقبل ھذا ولا یوجد في الرأسمالیین من یجرؤ على طلبھ

 ذلك أنھا أخطأت ،ةوتلك النقطة تؤدي بنا إلى ملاحظة لا یعسر قط على أي مفكر أن یلحظھا في الشیوعی
 وجمود الأوضاع ، فبنت افتراضھا على أساس دوام الاستغلال المسرف الصریح،تقدیر مرونة الرأسمالیة

 ولیس أدل على ھذا من ،الصناعیة ولكن الرأسمالیین قد عدلوا خططھم بحیث أصبحت ترضى كثیرًا من العمال
 رغم سماعھم ، لما یؤمنوا بالشیوعیة،د العالمیة صناعة وھي أرقى البلا،أن العمال في أمریكا وإنجلترا وألمانیا

 وشتى النظم التي ،مریكا ظھرت الرأسمالیة الجدیدة وفي أ، ففي إنجلترا ظھرت اشتراكیة إصلاحیة،الكثیر عنھا
تحاول أن ترفع من الاستھلاك وتزید في الأجور وتشرك العمال في الإدارة بحیث لم یملك الشیوعیون أنفسھم إلا 
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 وفي ألمانیا ساھم )١(سلیم بأن حالة العامل الأمریكي أفضل من العامل الروسي حتى في فترة البطالة المزعجة الت
 وبدلا ،إزاء ھذه المرونة أسقط في ید الماركسیة ،وأذاقوا الشیوعیین جرعة مرة" الفاشي"العمال في نظام ھتلر 

 فكل واحد یحاول أن ، وأخذوا یكیلون التھم،س المالمن التسلیم بالأمر الواقع تمسك أتباعھا بما قرأوا في رأ
. .حي منحط منشق إصلا. فاشي أصفر مرتزق مأجور خائن،یصلح في فساد النظام الرأسمالي فھو برجوازي

ذه الكلمات التي لم تبرع دعوة في العالم في ابتكارھا ورصھا كما برعت الماركسیة وأخذوا یعوقون كل  ھ،الخ
 كما أصبحوا یثیرون باستمرار .وأصحاب الأعمال حتى ولو كان وراء ذلك كسب للعمالجھد یقرب بین العمل 

 على الرأسمالیة  فقد عابت الماركسیة،الشغب ویحرصون أشد الحرص على التوتر وھو مسلك یبعث على النظر
ت وشره  ولكن الرأسمالیة عندما حاولت أن تخفف من حدة المتناقضا،اقضات والاستغلالنتأنھا حافلة بالم

  .اقم المرضالاستغلال أخذت الماركسیة تحول دون ذلك وتعمل على تف

قد یقال إن الماركسیة مذھب علمي فھي أولى المذاھب بأن یؤمن بھا المفكرون ولكن ھذا القول لا یمكن أن 
  .یطلق على علاتھ

وكتابات انجلز "  المالرأس"فصحیح أن الماركسیة قد بذلت جھدًا علمیًا تمثلھ الوثیقة التاریخیة الثمینة 
وبقیة الماركسیین الكبار ولكن ثمة ملاحظتین یجب عدم إغفالھما في ھذا الصدد الأولى أن الكثیر من معادلات 
ونتائج رأس المال وغیره من الكتب الماركسیة قد أتضح خطؤھا ولم یتزلزل بمضي الأیام إلا الكلیات وفي 

 إذ ھذه سمة الفلسفة والعقیدة ولیس العلم ، ولیس مسألة تعمیم وكلیاتیل وجزئیاتصالعلوم تكون المسألة مسألة تف
والثانیة أن الجانب العلمي في الماركسیة لم یكن ھو الذي استثار العمال وجذبھم إلى الماركسیة ولم یكن العمل 

بیان الشیوعي  المملوء بالمعادلات والتفضیل ولكنھ كان ال،رأس المال المسھبكتاب العظیم في ھذه الناحیة ھو 
فلترتعد فرائض الطبقات الحاكمة "والنبذة التنبؤیة السابقة علیھا  ،"یا عمال العالم اتحدوا"وتلك الصیحة الختامیة 

ھذه الصیحات  ،" فلیس لدى البرولیتاریا ما یخسرونھ سوى قیودھم وأمامھم عالم لیكسبونھ،للثورة الشیوعیة
  .وتار الحساسة في النفوسي صیحات الدعوات من لمس للأالحماسیة التي تتوفر فیھا كل ما یتوفر ف

نفسھ إنما یعود إلى تركیزه " رأس المال" بل لعلھ الجزء الأكبر من أھمیة ،بل أكثر من ذلك إن جزءًا كبیرًا
الرأسمالیین في احتیاز " لصوصیة"ومحاولتھ التدلیل على " فائض القیمة"للداء الرأسمالي في كلمة واحدة مثل 

  .فائض وھو أسلوب أقرب إلى أسلوب الدعواتھذا ال

 ،منھا باسم الاشتراكیة العلمیة ففي میدان العمل" الاشتراكیة العملیة"وفي نظرنا أن الماركسیة أجدر باسم 
 نجد أصالتھا وابتكاراتھا والجذور التي غرسھا ماركس عندما شید الدولیة الأولى من ،ولیس في میدان العلم

" كروبتكین" ومھارة إلى آخر ھذه الأسالیب التي استطاع بھا أن یغلب ،وسلاطة ، وخدیعة، وختل،عنف
  .وأتباعھ الألمان" لا سال" و ،وأشیاعھ الفرنسیین" برودون"وعصبتھ الفوضویین الروسیین و 

الذین یجدون فیھا أبرع أنواع التكتیك الإداري والفني " المنظمین"والحقیقة ھي أن الماركسیة ھي فردوس 
 صور الدعایة والتنظیم والتقالید العریقة التي صھرتھا التجارب في مختلف الأمم عن الكفاح السري مما وأحدث

  .جعلھا المدرسة التي تتلمذ فیھا كل الدعاة حتى زعماء الدیكتاتوریة الحدیثة مثل ھتلر وموسولیني

                                         
 ".١٩٤٧ي ـ لندن طبعة نادي الكتاب الیسار "١٨٠الأزمة المقبلة تألیف فرتز سترنبرج ص  )١(
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حة ینظر إلى المثقف والمستنیر  وتمجد البرولیتاریا الكاد، حیث تمنح الأفضلیة كلھا للعمل،في ھذه الدائرة
ما لم یثبت إخلاصھ بمختلف الأدلة " البرجوازیة"ة الكبرى ـــ یكاد یوصم بالوصمة الرھیب،نظرة الشك والحذر

  .ى أحد العمال ویضمن تزكیتھوالبراھین كأن یتتلمذ عل

 وھنا ،لینینماركس وانجلز و" الأئمة"أي تفسیر كلمات " الحواشي"والمجال الوحید للمفكر ھو مجال 
 أو تعلیقات المشایخ وحواشي الكتب ،في القرون الوسطي" المدرسیین"نشھد شیئًـا یعید إلى الذھن كتابات 

 أو اجتھد اجتھادًا لم یقع موقع الاستحسان ، معرض إذا أخطأ،وحتى ھنا فھو مقید"  المتون"الصفراء في تفسیر 
أو ذوي الأذواق السوقیة أو واقع في شراك " لعاطفیینا"أو " المخربین" لأن یتھم بأنھ من ،من المسؤولین

  . أو الإباحیة الحرة، الجدیدةالبرجوازیة أو اللصوصیة الكنتیة" الكوزموبولیتانیة"

 ولجوؤھا إلى القسوة ،ولكن أشد ما ینفر المفكر العربي من الماركسیة ھو قیامھا على الحفیظة والسخیمة
 وتعصبھا المصمت المقیت وما ھو أسوأ من ھذا كلھ اعتبارھا ھذه ،دسات واستخفافھا بكل القیم والمق،والعنف

  .وترى لھ لزومًا حیویًا وتطبقھ دون ھوادة أو رحمة أو خجل ،الوصمات سیاسة وتكتیك تعتز بھ

 حتى عندما یسلمون لا یفترق عن تقالید ،المعارضین" تصفیة"إن إصرار الماركسیة على العنف وعلى 
ي كانت تفرضھا بعض الأدیان البدائیة على الشعب ونحن ھنا نجد عقیدة تصر على أن الضحیة البشریة الت

" التتار"و " الأشوریین"انتصارھا بدماء أعدائھا في قسوة مقصودة ومتعمدة تعید إلى الذھن قسوة " تدشن"
 بوادر رھاب كل بادرة منعب ویسیطروا بالخوف ویخضع لھم الإوغیرھم من الذین أرادوا أن یحكموا بالر

  .المعارضة یمكن أن تخطر في ذھن أو تقلب في جنب

یرفض " أذھبوا فأنتم الطلقاء"وصیحة محمد " أحبوا أعداءكم" وارث وصیة المسیح ،إن المفكر العربي
  .فیھ جزءًا لا یتجزأ من كیانھا ویرفض عقیدة ترى ،ھذا المسلك

 

 فرغم وجود بعض الممیزات ،یدة عند تطبیقھا في المجال السیاسيوتظھر الآثار السیئة للماركسیة كعق
التي استكملت بھا الماركسیة ثغرات النظام السیاسي التقلیدي للدیمقراطیة كالنص الدستوري على العدالة 

" مجلس الشیوخ" وإخضاع النائب لرقابة الناخبین الدائمة واستبعاد المجلس الثاني ،لاالاجتماعیة وحقوق العم
 ، ویعرقل إلى حد كبیر جھود المجلس المنتخب،ذي یمثل عادة الأرستقراطیات ویكون معینًـا أو شبھ معینال

 والتي نعترف لھ بھا ، نقول رغم تلك الحسنات التي تمیز بھا النظام الماركسي،"السوفییت"وتأسیس مجالس 
  . أي الرفض:فھ نفسھ من الماركسیة كعقیدة إلا أن موقف المفكر من بقیة الناحیة السیاسیة ھو موق،ونحبذ اقتباسھا

إلیھا  فإنھ ینظر ، والذي حتى إذا لم تكن بلاده قد مارستھا طویلاً،والمفكر العربي الذي یؤمن بالشورى
لحضارة الأوروبیة الدیمقراطیة التقلیدیة واكمثل أعلى وتتلاقى وجھة نظره في ھذه الناحیة مع وجھات نظر 

  .الغربیة

ي تقره الماركسیة وھو یعطي ھذه ذ علیھ أن یفھم الوضع السیاسي لمسألة لحریات الھذا المفكر یعسر
 وأن مھمتھ الأولى ھي ، یرى أن واجبھ الأساسي ھو الوقوف إلى جانب الحریة،المسألة أھمیة كبرى لأنھ كمفكر

  .بریر أو الاعتذارحراستھا وأنھ ما لم یفعل ذلك فإنھ یكون خائنًـا لنفسھ ورسالتھ وضمیره مھما قیل في الت
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 وخیال ، وأوضحت أنھا امتیاز طبقي للقلة،شنت الماركسیة حربًا شعواء على الحریة الرأسمالیة المزعومة
 .. والإذاعة وتحرك الخیوط والقوى التي تمثل الحریة كالصحافة،وسراب للكثرة وأن ھیمنة المال القاھرة تملك

  .احیة جاءت بجدید وحق یشكرھا علیھ الأحرار ونرى أنھا في ھذه الن، ونحن نشاركھا ذلك،الخ

ا وأساءت إلیھا أكثر مما  بل ووأدتھا وأدً،یقت على الحریةولكن الماركسیة عندما انتھت إلیھا الأمور ض
 ولكن ھدمًا ،أساءت إلیھا الرأسمالیة وظھرت أن نقد الحریة الرأسمالیة لم یكن في صمیمھ دفاعًا عن الحریة

  .للرأسمالیة

 أن دكتاتوریة البرولیتاریا ھي ،فاق الماركسیون أن یقنعوا المفكر العربي بالمتناقضاتیرید الر
 تلك ،الدیمقراطیة الوحیدة وأن في الحزب الواحد حریة أكثر مما في تعدد الأحزاب وأن الدولة في الماركسیة

 دون أي طراز آخر من ،يالتي تھیمن على الحركات والسكنات فضلا عن أزمَّة الاقتصاد والاجتماع والسیاسة ھ
إنما ھو " البولیس السري" التي ستندثر وتذبل وتترك الناس أحرارًا وأن ذلك الشبح المخیف الرھیب ،الدول

  .الملاك الحارس الودیع للدولة

عاني  وإلا انتكاسًا للم، وإلا تزییفًـا مقیتًا، ولا یرى فیھ إلا تحایلا بغیضًـا،والمفكر العربي یرفض ھذا كلھ
  .لطویلة وكفاحھا في سبیل الحریةلتجارب البشریة انسانیة الرفیعة وتجاھلا الإ

 وبین الفاشیة والدیكتاتوریة وكل نظام آخر لا یسمح .والمفكر العربي لا یفرق إلا قلیلاً جدًا بین ھذا النظام
بقائھ وصمة عار بحریة مفتوحة مؤمَّنة للمعارضة السیاسیة ولا یقر قط بقاء جھاز كالبولیس السري ویرى في 

ودلیلا على عجز الحكومة التي تستند إلیھ وھو یؤمن كل الإیمان بأن مثل ھذا الجھاز سیساء استخدامھ حتى ولو 
ولي أمره الملائكة المقربون وقد كان إبلیس ملكا مقربًا ـ وسیكون لھ ضحایا لاعداد لھ وإن كان خطره الأساسي 

 وتطمس الفكر والحریة وتنشر الذعر والخوف ةاه وتئد المعارضھو فیما سینشره من رعب ورھبة تكمم الأفو
  .ونفض الیدین من المسائل العامة من أقصى البلاد إلى أقصاھا

والمفكر العربي لا یرى نفسھ في حاجة إلى التدلیل أو المحاجة في ھذه الأمور لأنھ یعتقد أنھا واضحة 
 وقد ، إحدى النقط السیئة التي ما كان لھم أن یتورطوا فیھاسلیمة ولأن الماركسیین أنفسھم یعلمون حق العلم أنھا

 مارس سنة ٢٩ عندما نشرت جریدة المساء في  كما حدث مثلاً،یعترفون بھا تحت تأثیر بعض الملابسات
  :فقالت" لن تعود. .أیام بریا"م تحت عنوان ١٩٥٧

لتدعیم العدالة الاشتراكیة وحمایة بدأ الاتحاد السوفیتي یجرى تغییرات بعیدة المدى في نظامھ التشریعي "
  .الحقوق المشروعة للمواطن السوفیتي

وقد تألفت في مایو الماضي لجنة قضائیة تعمل بنشاط الآن في وضع المبادئ الأساسیة للقانون الجنائي 
  .والمدني الجدید

وظلت تزاول نشاطھا وزیر السابق ال اللجنة إلغاء اللجنة الخاصة التي أنشأھا بیریا  ھذهوكانت أولى أعمال
  . عامًا إلى أن حوكم بیریًا وأعدم منذ أكثر من ثلاثة أعوام١٩منذ 

 ومن حقھم ، وكان لھم نفوذ القانون،وكان بیریا ھو الذي یعین أعضاء تلك اللجنة وھم مسئولون أمامھ فقط
خطرون على "ھم  أنیرونأن یصدروا العقوبات التي یرونھا مثل النفي والإبعاد بالنسبة للأشخاص الذین 

   ."المجتمع

  .وكان ھؤلاء الأشخاص یحاكمون غیابیًا في الغالب وعلى أساس الوثائق التي تقدم ضدھم
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  ."الخ. .أما الآن فلم یعد ھناك شيء

سمح نظامًا ل حتى لا یتعرض الشعب لعقاب دون دفاع لیرفض مطمئنًـا تإن المفكر العربي الذي یستق
  .ة تسعة عشر عامًابوجود تلك المحكمة الرھیبة لمد

 الاتفاق معھا على النظام الاقتصادي :وبذلك یكون موقف المفكر العربي من الماركسیة كالآتي أولاً
 ویلزمھا توفیر العمل للجمیع وضمان حد أدنى للمعیشة ،الجماعي الذي یكل إلى الدولة جھازي الإنتاج والتوزیع

قة دیمقراطیة وأن تتخذ الضمانات للحیلولة دون إصابة ھذا  وعلى أن یتم ھذا بطری،وإن لم تكن الدوافع واحدة
  . رفض الماركسیة كعقیدة ونظام سیاسي:وثانیًا ،لتحكم والاستغلالالنظام بالبیروقراطیة أو ا

 

ھذا الكاتب یقحم ض القراء سیتساءلون ما الذي یجعل  ونحن نعلم أن بع،وأخیرًا تأتي الإسلامیة
 وما لھ یعید إلى مسرح العصر الحدیث البطل القدیم الذي اتفق ،في معرض المذاھب السیاسیة" یةلامـالإس"

  .وعدم إسناد أي دور إلیھالمخرجون على إحالتھ على المعاش وتجاھلھ 

فلسنا من تلامذة المدرسة  ،لحقیقة ھي الرد على ھؤلاء السادة والأمانة في البحث عن ا،إن حاسة العدالة
 لقد جعلنا من الشعوب ھذه النقطة فقادتنا .ونحن نرفض أن نجعل الدین نقطة الانطلاق التي نبدأ منھاالإسلامیة 

لقة  أو لیعترفوا بأن ح،م ھؤلاء الشعوبلالشعوب إلى الإسلام الذي ھو دین المجتمع العربي فإذا كان ثمة لوم فلی
  .مفقودة تفصل بینھم وبینھا

 ، وإننا لنعتقد أن في بعضھ،أثر الدین في المجتمع العربي قدیمًا وحدیًـالقد أجملنا فیما سلف من ھذا البحت 
  ."بالإسلامیة" مبررًا كافیًا لكي نحتفل أشد الاحتفال ،فضلاً عن كلھ

مرًا ھامًا ھو أن للدین بصفة عامة  أن ینسى من الناحیة الموضوعیة أعلى أن المفكر العربي لا یسعھ
والالتزام ھو ركن المجتمع المتحضر وضرورتھ " الالتزام"ھو أبرز صور رسالة حضاریة واجتماعیة خطیرة ف

الماسة وما أن یجتمع اثنان حتى یقوم بینھما نوع من الالتزام ھو الذي یحدد العلاقة ویحسم الخصومة ویعرف 
  . ورباطھما أقدس رباط ،ثق علاقة وعلاقتھما أو،الحدود والواجبات لا یستثنى من ذلك الزوج وزوجتھ

 وجبرًا ویحدده حسب ھواه وبما یحقق لھ ،ي العصور الماضیة كان القوي ھو الذي یفرض الالتزام قسرًاوف
  .أعظم جانب من الامتیاز

  :كان الفرعون أو الإمبراطور ھو مصدر التشریع وروح القانون وكانت الملكة الجمیلة تصیح بالمثال

 :فیقول!" إني أرید أن یعبدوه. .ھل مصرفخذ المرمر والأزمیل وأعرض مثالي على أ! أنا عشتروت "
  .)١(!"وأنا أول العابدین"

وكان من الشنشنة المعروفة في الفلسفة الوثنیة أن لا یحاسب رجال ونساء من الطبقات العلیا بحجة أنھم 
  . وحدھم ھم الذین یقدمون حسابًاوأن العبید!  بلغوا درجة الكمال

                                         
رة       )١( ن أس كندریة م رات الإس دى أمی سان أح ى ل صیحة عل ؤیس، وال ر ل سي بیی ب الفرن زیس للكات ة كرای ن روای ذة م النب

 .البطالمة
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ي لا یقوم إلا على الإرادة الفردیة المتقلبة وجعلت الشرائع وانطوت صفحة الالتزام الوثني القسري الذ
 المبادئ أصللأنھ جعل الالتزام أمام رمز المثل الأعلى  ،والأدیان الالتزام أمام االله وكان ھذا تقدمًا كبیرًا

ء لة المثقلة بالأعبا ولكن البشریة الضا،والصفات المحددة المجردة بعد أن كان أمام شخصیة فردیة متقلبة
 یسبق مجتمعھ دائمًا ولعل ، لأن الفرد ارتقائي،لحق بالفكرة التقدمیة للأنبیاء والرسلوالجھالة لم تكن لتستطیع أن ت

شيء من الرمز لھذه الحقیقة فاستغلت الأدیان في فترات مدیدة من تاریخھا شر استغلال " الوحي"في فكرة 
ة فیما یریدون یالسدنة من استغلال الصفة المطلقة للألوھوانقلب ما كان فضیلة لھا إلى رذیلة مكنت الإكلیروس و

  .وفیما یرید الملوك والطبقة الحاكمة

 وحداثتھ النسبیة وعوامل أخرى كثیرة لا یتسع المجال ھنا ،ولكن الإسلام بفضل بیئتھ الحرة الطلقة
ر ھذا كباحثین یقرون بما  فنحن نقر، استطاع أن یكون عاملاً تقدمیًا ولیس عاملا رجعیًا ومرة أخرى،لتعدادھا

 بل إن ھذه الحقیقة لتلزمنا أن نقول إن المدرسة ،تلزمھم الحقیقة الإقرار بھا بصرف النظر عن الھوى الشخصي
الفكریة الحدیثة في المجتمع العربي أخطأت خطأ كبیرًا عندما تأثرت تأثرًا تامًا بالمدرسة الفكریة الأوروبیة في 

 فإن الأمر في الشرق والإسلام غیره في الغرب والمسیحیة وھم ،)١( الأعمى لھاحكمھا على الأدیان وتقلیدھا
ھي خر والانحطاط بینما نون أن القرون الوسطي ھي عصر التأیخطئون في ھذه الناحیة كما یخطئون عندما یظ

 یقم محكمة زدھار ویكفي فحسب للتفرقة بین الإسلام والمسیحیة أن الإسلام لمبالنسبة للشرق عصر التقدم والا
وحدھا فیھا " ذمي" بل إن كلمة ، ولم یلزم ذمیًا تغییر دینھ، ولم یحكم بالنار على زندیق أو معارض،تفتیش واحدة

لغة واصطلاحًا الأمن والضمان لھ ولم یعترف بسلطات خاصة لإكلیروس وصحیح أن في تاریخھ الطویل 
 ولكن ،الدینیة أو حكموا على بعض الزنادقة بالموتاضطھد بعض الولاة قلة من الفلاسفة الذین خالفوا الفكرة 

 وأن ولاة ،ھذا كان عارضًـا فضلا عن أن النقمة الشعبیة على كل مخالف لعقیدتھا لا تزال موجودة حتى الآن
آخرین شجعوا العلوم والفلسفة والحریة الفكریة فلو قارنا ھذا بالاستغلال البشع الذي شوه بھ البابواب 

 ،المسیحیة السمحة كمحاكم التفتیش التي أبدعت أفظع أنواع التعذیب وأذاقتھ للیھود والمسلمینوالإكلیروس وجھ 
المزعومات " الساحرات" والنیران التي أضمرت من أقصى أوروبا إلى أقصاھا لحرق ،بل والفئات المعارضة

بق علیھ ما یطبق على  وأنھ یجافي الحقیقة لو ط،وكل المفكرین دون داع من الإنصاف أو الحقیقة على دینھ
 وتاریخ الشرق ، أو استقى أحكامھ من الثقافات الأوروبیة التي تجھل جھلا فاضحًا الدور التحرري للإسلام،غیره

 وإذا كان الغربیون یجھلون حاضر العالم ،كلھ ولا یبرأ من ھذا الجھل أو التحامل كثیر من المستشرقین أنفسھم
 ورغم كل الجھود التي تبذل لتعریفھم بھ فلا شك أن ،ة رغم مثولھالعربي ویخطئون في فھمھ أخطاء مضحك

نحن لا نرید أن نجعل من ھذه الصفحات دفاعًا عن الإسلام فقد قیل في الأمثال  ،جھلھم بماضیھ أعظم وأكبر
بل االله یمن علیكم أن ھداكم "آمنوا الذین  نْوقطع القرآن بخلود ذكره ورفض مَ" یحمیھللبیت رب "العربیة 
فلإسلام في غنى عن الدفاع ولیس من خطتنا التطوع بذلك إلا عندما تلزمنا الحقیقة إلزامًا فنسلك مسلك " للإیمان

 وعندما استبعد في الوقت نفسھ ،المفكرین الأمناء وما نرید أن ننتھي إلیھ ھو أن الإسلام عندما فرض الالتزام
 فإنھ قد أوكل إلى الضمیر الفردي القوامة على ،رجال الإكلیروس ورفض ثمة عقاب أو جزاء في ھذه الدنیا

  .الالتزام

                                         
رة وھي       " صلوا لھ"یمكن أن نلمس دلالات ھذا من ألفاظ تأتي عارضة مثل كلمة   )١( ام الأخی ي الأی صحافة ف ا ال التي أذاعتھ

ھ  "أو .. كما جاء في الآیة" صلوا علیھم"وقد كان یمكن أن یقول ... یةترجمة حرفیة للكلمة الأوروب  و ل و  " = = أدع وھ
ب المسلم دون أن یلحظ أن     "... صلوا لھ"المقابل الإسلامي لكلمة    ورده الكات ومثل ضرب المثل بصلب   المسیح الذي ی

 .إلى عوالم الشرق أو الإسلامفي ھذا مخالفة لعقیدتھ الآمر الذي ینم على أنھ أقرب إلى عوالم الغرب منھ 
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وكاد أن یكون دینًـا إنسانیًا كما ھو دین إلھي وأن تنمیة حاسة الالتزام وإیكال القوامة علیھا إلى الضمیر 
رر الفردي كان خدمة إنسانیة واجتماعیة كبرى وحلاً موفقًـا وسعیدًا لمشكلة التطرف بین الالتزام القاسي والتح

  .الفوضوي وأن على المفكر العربي أن یتریث طویلا قبل أن یحطم ھذا الكیان المتسق الجمیل

 إن الإجابة على ذلك لتنقلنا إلى تحدید موقف المفكر ؟ولكن ھل یستطیع حقًـا أن یحطمھ ـ حتى لو أراد
  .العربي من الإسلامیة

 

تجاھل السلبي وھو ما یلحظ بالأكثر في الصحافة موقف ال" الإسلامیة"بعض المفكرین یقفون من 
 فأنت عندما تتصفح مجموعات ھذه المجلات والجرائد أسبوعیة أو یومیة لا تكاد تجد في ،المصریة واللبنانیة

  .أو علاجًا لھاأو إشارة إلیھا أعدادھا اھتمامًا حیویًا بھذه المسألة 

 وھذا ،لى الصحافة والثقافة بالمعنى الدینيمن أسباب ھذا الموقف ولا شك ضعف إحساس القائمین ع
بدوره یعود إلى أسباب عدیدة قد یكون منھا عدم أصالة مصریة أو عربیة بعض ھؤلاء أو غلبة الثقافة الغربیة 

 ، وأغلب الظن أنھم حاولوا التفكیر في الموضوع.علیھم أو حداثتھم أو عدم انتھائھم إلى رأى محدد أو غیر ذلك
 ویلزمھم موقفًـا واضحًا سیخسرون بھ حتما ،كا مزعجًا یتطلب منھم الكثیر في الفكر والعملولكنھم رأوه شائ

أحدى الطائفتین فضلاً عن عدم استطاعتھم البت بما یرضى عقولھم وقلوبھم وأوضاعھم فھم لما ینتھوا بعد إلى 
 ،لى حساب وقتھم ومادتھمالصحیفة من ناحیة وع" عمومیة" وحتى لو انتھوا فسیكون إعلانھم على حساب ،قرار

إن موضوعًا خفیفًـا ! ما ھو فیما یرون من اختصاصھم فما لھم ولھذا الصداع لا والموضوع بعد لیس شیقًـا و
قصة أو صورة أو خبرًا أسھل علیھم وأقرب إلیھم وأعظم ذیوعًا بین القراء إذن فتجاھل ھذا الموضوع ھو 

  .السلوك الأمثل

تمر والتمسك بھ یتطور شیئًـا فشیئًـا إلى نوع من الإھمال وعدم الاكتراث ثم ولكن التجاھل لا یمكن أن یس
التحیز ضد الفكرة والإحساس نحوھا بمزیج من الكراھة والزرایة والرثاء وھو سر اللمز الذي تنم عنھ بعض 

  . في بعض الأحیان وما یحسھ القارئ دون أن یلمسھ،السطور

 لأن الصحفي یضطر إلى الاھتمام ، بعد كافیًا بالنسبة للصحفيومع ھذا فإن السبب الذاتي لا یمكن أن
 من أكثر المسائل ، والموقف تجاه الدین، مسألة الإسلامیة، وھذه المسألة،ویتكلف الاھتمام بكل ما یھتم بھ المجتمع

على "طلاق الشباب إتباع الآباء أو ان ، الحفاظ والتحلل،إقلاقًـا لنفوس الشباب وتمزیقًـا لھا بین الإیمان والإلحاد
  .فكان یجب أن یھتم الصحفیون كما یھتمون ببقیة المسائل العامة" حل شعره

 والخوف منھ كان أقوى من ،والرد ھو أن حساسیة الموضوع كانت أعظم من الفضول الصحفي المأثور
ـ وھي ناحیة ة ـ غیر قارئـ عن أن الطبقة التي تھتم بالموضوع یمكن أن تعد إلى حد ما ـ فضلاً، علیھالإقدام

ـ یمكن إشغال اھتمامھم بما ھو أقرب إلیھم وأقرب إلى ــ الشباب ـالطبقة القارئة المھتمة  وأن ،یقدرھا الصحفیون
  . الأمر الذي تم بالفعل،الصحافة كمسألة العلاقات الجنسیة

 

لم یؤد التجاھل إلى الذبول على أن ھذا الموقف لیس ھو شأن بعض أفراد المجتمع الذین یرون أنھ لما 
 فقد أصبح من الواجب أن تشن حرب صریحة قویة على الأدیان بصفة ،منھ" یستریحون"التدریجي للدین حتى 

  . وباعتباره ممثلھا،عامة والإسلام بصفة خاصة
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 والدجل والارتزاق الذي یلف الموضوع لفًـا" الغیبیة"والعوالم " أفیون الشعوب"ویصر ھؤلاء على حكایة 
محكمًا حتى لا یمكن الفصل بین الأصل والغلاف اللب والقشر وحتى یكون الحل الوحید ھو التخلص من الأمر 

  .كلھ

الحلال " بتابو" یكون المجتمع العربي ھو المجتمع العالمي الوحید الذي یعذب ،ولماذا بحق الشیطان"
لیھ ھذه الرقابة الدائمة لیل ونھار وكتابة كل وتطبق ع ،ویكلف بالتفكیر فیما بعد الموت من جنة أو نار. .والحرام

 والحراسة لیل نھار عن یمین وشمال بملكین لا ینفكان عن كل واحد حتى یسلمانھ ،حركة وسكنة في رق منشور
  . في عالم القبور،نكیروإلى منكر 

 وندع ،ة والعلم ونحصر تفكیرنا فیما بین أیدینا ونحكم الخبرة والتجرب،لماذا لا نطرح ھذا كلھ كأن لم یكن
 فبھذا نریحھم من الكبت والتوتر والریاء والنفاق ونخلص بھم إلى ،لشبابنا وشاباتنا حظًـا من الاستمتاع والحریة

  . ویفیدون، فیستفیدون،عالم العمل والوقائع

 أو ،بل لماذا لا نحول ھذه المساجد العدیدة التي تشغل مساحات واسعة إلى عمارات سكنیة أو مستشفیات
 إذ أن ھذه ھي النتیجة العملیة الوحیدة لتوظیف ھذا ، على تربیة اللحى، ولماذا تنفق الدولة مئات الألوف،ھيملا

 ومن قبل تمنى الشاعر القدیم لو كانت اللحى ،الجیش الجرار من المشایخ في الإمامة والوعظ والخطابة
 قل لماذا لا نفعل كما فعل  بل،فیھا نفع عملي وھي أمنیة مھما كانت وضاعتھا فخیول المسلمینایعلفھا " حشیشًـا"

 كما فعل الروس في ؟أتاتورك في تركیا عندما حول بجرة قلم بلد التكایا والانكشاریة إلى بلاد عصریة حدیثة
  .الخ. .حرروھا من سیطرة الخوجا والملاالولایات الإسلامیة عندما 

ھذه ھي المعاني التي تخطر في أذھان ھذا " لم ولنسر مع الع، ولننظر إلى المستقبل،فلنتحرر من الماضي
 كما أن من الواضح ، أو یستطیعون كتابتھا، ومن الواضح بالطبع أنھم قلما یدعون جھرة إلى ھذه الآراء،الفریق

لواحد في مقاییس الآراء قد ا ولكن رأي ، ولو كانت المسألة في الآراء مسألة عدد لكان یجب إھمالھم،أنھم قلة جدًا
  .رًا من رأي الجماعة ولھذا فمن الحق علینا أن نھتم لھیكون خی

 

وعلى نقیض ھؤلاء تقف الكثرة اللجبة من المؤمنین المتبعین الحریصین كل الحرص على التزام آداب 
  .الإسلامیة وفعل أوامره والوقوف عند نواھیة

  :وتنقسم ھذه الكثرة إلى قسمین أساسیین

 

 ـ بوجھ خاص ــ ویزكون ویحرصون ـ، ویتكون من المقلدین الذین یصلون، أغلبیتھا الساحقةالذي یمثل
 ولھفة ،فیطفئوا غلة الشوقول ـــ ویقفوا بین یدي الرسخیة المباركةعلى الحج حتى یسیروا في الأرجاء التاری

  .ویلمسوا مادیًا الرباط الذي یربط قلوبھم إلى الإسلام ،اللقاء

 ظاھر أو بارز أو حدیث حول المعاني الإسلامیة التي ھي روح الفروض والتكالیف ولیس لھؤلاء وعي
والإسلام لدیھم ببساطة فكرة عامة عن الخیر والشر الحلال والحرام وحرص على الإتباع والتقلید وحذر من 

  .الابتداع والتجدید
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دة على أساس قدیم وتبدأ من نقطة انطلاق ھي  ھذه تبدع فلسفة جدی،المدارس الفكریة الإسلامیة الحدیثة
  . واجبة التنفیذ وتكرس جھدھم كلھ لإظھار ذلك،فتنتھي إلى أن كل تعالیم الإسلام طیبة ممتازة" الإسلام"

 ،الذي یبث دعوتھ في القدس وسوریا" حزب التحریر"ومن المدارس النموذجیة التي تمثل ھذا القسم 
یتحدث " مفاھیم حزب التحریر"ي عروبتھ وإسلامھ وفي أول رسالة ویتزعمھ شباب عربي ومسلم خالص ف

ـ ــ باختصار ـ وھو فیما یرى الحزب ،الحزب عن الدعوة الإسلامیة وانحطاطھا في العصر الحدیث وسبب ذلك
م  وأبرز دلالات ھذا الخطأ في الفھم ھو أن المسلمین بعد أن كانوا یعرفون أن وجودھ،فھم الإسلام فھمًا مغلوطًا"

في الحیاة إنما ھو من أجل الإسلام وأن عمل المسلم في الحیاة ھو حمل الدعوة الإسلامیة وعمل الدولة الإسلامیة 
 نقول إن المسلمین بعد أن كانوا یعرفون ، وإن طریقة ذلك الجھاد تحملھ الدولة،ھو تطبیق الدعوة إلیھ في الخارج

لظروف ثانیًا وصارت الدولة لا الوعظ والإرشاد إذا واتت ا أولا وذلك صاروا یرون أن عمل المسلم كسب الدنیا
  .ترى أي تقصیر أو حرج في تساھلھا عن الجھاد في سبیل االله لنشر الإسلام

الخطأ في فھم ) التاسع عشر المیلادي(وقد أضیف إلى ذلك كلھ في أواخر القرن الثالث عشر الھجري 
لإسلام یفسر بما لا تحتملھ نصوصھ لیوافق المجتمع الحاضر الشریعة الإسلامیة لتطبیقھا على المجتمع فصار ا

 لأن القضیة ھي أن ،وكان الواجب أن یغیر المجتمع لیوافق الإسلام لا أن یحاول تفسیر الإسلام لیوافق المجتمع
ما  أي كان لزامًا على المحاولین للإصلاح أن یطبقوا أحكام الإسلام ك،ھناك مجتمعًا فاسدًا یراد إصلاحھ بمبدأ

جاءت دون نظر إلى المجتمع أو العصر أو الزمان أو المكان ولكنھم لم یفعلوا ذلك بل أولوا أحكام الإسلام لیوافق 
لا ینكر تغیر " وقد أوغلوا في ھذا الخطأ في الكلیات والجزئیات واستنبطوا قواعد كلیة خاطئة مثل ،العصر

 بل أفتوا بأحكام ،وأفتوا بأحكام لا سند لھا من الشرعوغیر ذلك " العادة محكمة"ومثل " الأحكام بتغیر الزمان
تعارض نص القرآن القطعي فأجازوا الربا القلیل بحجة أنھ غیر مضاعف وبحجة الضرورة لمال القاصر وأفتوا 

 وأجازوا أخذ قوانین العقوبات من غیر الإسلام وھكذا وضعوا أحكامًا تخالف الشرع بحجة ،بوقف الحدود
 وقد نتج عن ذلك أن أبعد الإسلام عن ، وكل زمان ومكان،ضرورة أن یوافق الشرع كل عصرموافقتھا للعصر و

  . )١("الحیاة

 ، مبدؤه الإسلام،حزب سیاسي"وقد ختمت المفاھیم بكلمة عن الحزب نفسھ جاء فیھا إن حزب التحریر 
  ."دعوتھ إلى العالموغایتھ استئناف الحیاة الإسلامیة بإقامة دولة إسلامیة تنفذ نظم الإسلام وتحمل 

فیة وتتعدد في مصر الجماعات والھیئات التي تشارك حزب التحریر فكرتھ الأساسیة في التمسك بحر
الذین " شباب محمد" أو لا تعمد إلى فلسفة التطبیق ومن ھؤلاء ،ختلف في التفسیر ولكنھا ت،المبادئ الإسلامیة

 وفي العدد الأخیر من ،شعارًا" ولیضربن بخمرھن " ومن الآیة،اتخذوا من موضوع المرآة  محورًا لدعوتھم
شنت الصحیفة حملة شعواء على ) م١٩٥٧ أبریل ١١،ھـ١٣٧٦ روضان ١١" (صوت الإسلام"مجلة الجماعة 

 والذي ،أحد العلماء لأنھ كتب في الأھرام أن سبب تأخر المرآة عندنا ھو ذلك الدستور الذي أصدره سلطان تركي
تي تخرج من بیتھا مكشوفة الوجھ بأن تركب حمارًا في وضع مقلوب وتلف البلد جزاءً یقضي بمعاقبة المرآة ال

 فإذا .ما ظنھ منكرًا وإثمًا مبینًـا" وقد عابت الصحیفة على الشیخ أنھ نسب إلى السلطان التركي .لھا على مخالفتھا
. . ذلك العمل العظیمبھ یكشف عن صفحة مشرفة لذلك السلطان الذي كنا نود أن نعرف اسمھ حتى نسجل لھ

  ."أو بأي صورة أخرى" صاحب الفضیلة"بإصدار قانون یعاقب المرآة السافرة بالصورة التي ذكرھا 
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إن ذلك السلطان التركي رضي االله عنھ لم یصدر ھذا الدستور تجبرًا وبغیًا ولكن "وتستطرد الصحیفة 
اجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلابِیبِھِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَ"تنفیذًا للآیة الكریمة 

 وأن تفسیر ابن عباس لھذه الآیة أن النبي صلى ،)٥٩": الأحزاب " (یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَكَانَ اللَّھُ غَفُوراً رَحِیماً
 ،منین أن یغطین رؤوسھن ووجوھھن بالجلالیب إلا عینًـا واحدة لیعلم أنھن حرائراالله علیھ وسلم أمر نساء المؤ

 وما أحوجنا إلى مثل ذلك ،وما أحوجنا إلى مثل ذلك السلطان الذي یحمل الأمة على طریق الحق طوعًا أو كرھًـا
  ."الخ. .السلطان الذي یعد الكاسیات العاریات

 أطباء وقضاء  منھم وأن، كثیرًا من خیرة الشباب المثقفویجب أن یعرف القارئ أن ھذه الجماعة تضم
  . كل واحد منھم مبرز في ناحیتھ،ومحامین

 والتي تحاول الجمع بین بعض ،على أن أھم المدارس الفكریة الإسلامیة ھي التي لا تلجأ إلى التشدد
ك جذب أغلبیة الشباب  ولكنھ مع ذل، الأمر الذي عابتھ المدرسة الفكریة السابقة،أوضاع الحیاة العصریة

المصري الذین لا یریدون التضحیة بالإسلام كما لا یریدون التضحیة بالحیاة الحدیثة ویرون أن ذلك ممكنًـا 
  . وبعض الاقتصاد والتحفظ في ناحیة الحیاة العصریة،ببعض الاجتھاد والتأویل في ناحیة الإسلام

  .ـ ھذه المدرسةوقد كانت جماعة الإخوان المسلمین تمثل ـ إلى حد ما 

ھا لمدة ت ولكن ھذا بالطبع لا یمس العقیدة التي نشر، وفقدت وجودھا المادي والرسمي،وقد حلت الجماعة
  .  )١(وإنما یعود إلى موقفھا السیاسي إذ من المسلم بھ أن حل الھیئة لا یعود إلى مبدئھا الأساسي ،ثلاثین عامًا

 

 وكما رأینا فمنھا ما یقوم على التأیید ،ف التي تتوزع المجتمع العربي تجاه الإسلامیةھذه ھي المواق
 وقد مزق ھذا التناقض المجتمع ، ومنھا ما یؤثر الفرار والتجاھل،والتعصب ومنھا ما یقوم على الرفض والعداوة

ل من القوة حتى شطر النواة  وفرقھم في ھذه الناحیة الحیویة تفریقًـا وص،العربي وشبابھ بصفة خاصة شر ممزق
 یقف أفرادھا المواقف الثلاثة من الإسلام فیؤید ، بل أسرًا كثیرة، فلا تعدم أسرة،الأساسیة للمجتمع وھي الأسرة

  . ویرفض البعض الثالث، ویتجاھل البعض،البعض

یعرف منذ أقدم ربي لم  الأول ما أشرنا إلیھ من أن المجتمع الع:وفاقم الأثر السیئ لھذه الناحیة عاملان
 فتوھین الإسلام كان ضربة كبرى للخلق ،ة أخلاقیة ومعنویة غیر لصیقة بالأدیان أو مستمدة منھاعصوره فلسف

 فیما عدا القوى ،وأصبح المتحلل من عقدة الالتزام الإسلامي لا یجد التزامًا آخر یحدد بھ موقفھ ویكبح بھ جماحھ
 ،لقلة التي أقامتھ على أسس المعنویات الإنسانیة خاضعًا للتقلباتالقسریة والأوضاع العملیة كما أصبح خلق ا

  .معرضًـا للغرور الناتج من تمیزه النسبي حتى أصبح صاحبھ یرى نفسھ متفضلا باعتناقھ

وكاد المجتمع أن ینشطر من الوجھة الأخلاقیة شطرین یلحق كل منھما بأحد الشطرین اللذین انقسم إلیھا 
 فالشطر الأول متمسك بالدین والأخلاق حقًـا ویؤتمن على الأموال والحقوق المجتمع حول الإسلامیة

 وتفترض فیھ الطیبة والاستقامة ولكنھ ساذج وقد یكون بلیدًا أو غبیًا أو جاھلا ومن ھذا القسم الفلاح ،والأعراض
ل من الدین  یتحل:والشطر الثاني) قبل إصابتھ بالماركسیة(والصراف والبواب والموظف الصغیر والعامل 
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 ولا یتورع عن عمل شيء ما لم یضار وھو ذكي بارع یحسن انتھاز الفرص ویعرف من أین ،والأخلاق معًا
  .أو التاجر الذي ربح بالمضاربةتؤكل الكتف وقد یكون منھ الرئیس الذي صعد بالملق 

 ، وحدد الموقف لھ،ھ أن الإسلام قد قال قولتھ في مختلف نواحي الحیاة أو قیل على لسان:والعامل الثاني
 ، حتى ولو كانت خاطئة، لأن المجتمع قد أخذھا،ولیس المھم ھنا صحة نسبة ھذه الأقوال أو المواقف إلى الإسلام

كمواقف وآراء الإسلام فأصبحت حكایة الخطأ والصواب موضوعیة وأكادیمیة لا تھمنا في ناحیة أحاسیس الناس 
ما رأوا أن الإسلام لم یترك لھم منفذًا وأنھ یحصى علیھم كل صغیرة ولا سیما الشباب الذین اشتدت حیرتھم عند

 وأن أشد المتسامحین یقفون عند درجة لا ،وكبیرة وأن موقفھ في كل ذلك یعارض ما یحبون وما یجدون بالفعل
لك  فقد یتسامحون في خروج المرآة واختلاطھا ولكنھم یتمسكون بستر شعرھا مثلاً وقل مثل ذ،یرونھا كافیة قط

 فضلا عن أن باب الاجتھاد لا یفتح قط في نواح أخرى فھو ، في الفنون في الزى في وقت الفراغ،في كل ناحیة
في الصلاة مثلاً إما مصلىٍ وعلیھ عندئذ أن یلزم بالوضوء والصلوات الخمسة وإما تارك ولیس بین ھذین حل 

 وھو لا یفھم ، وإما مفطر، فھو إما صائم، فیھ وثمة شھر طویل بأسره یحكمھ الإسلام بما لا دخل للاجتھاد،وسط
  .لم یصوم وفیم یقدم أو یؤخر امتناعھ عن الماء أو الشاي

 وفضلاً عن أنھ یخدع المشاھد عن الوضع الحقیقي ،ومن الواضح أن موقف التجاھل لا یمكن أن یعد حلاً
على أنفسنا أن نجابھ المشاكل  وقد أخذنا ،للمشكلة في الوقت الذي لا تكف فیھ عوامل الاضطراب عن العمل

  .نرتضیھ للمواطن العربيلا  بل ، فنحن نرفض موقف التجاھل ولا نرتضیھ للمفكر العربي،وجھًـا لوجھ

ود الاجتماعي لن یكون التخلص من الإسلام بإطراحھ من الوجومن الواضح كذلك أن موقف العداء و
 ما أشرنا إلیھ من عراقة الدین من أقدم : منھا أولاً وھو یرفضھ لعدة أسباب،الموقف النموذجي للمفكر العربي

 ا والدور العظیم الذي قام بھ الإسلام في تاریخ البلاد حتى امتزجت مقادیرھ،العصور في المجتمع العربي
 وأنھ لیس ھناك أمم . والمفكر العربي یعلم أن حاضر الأمم والشعوب موصول بماضیھا.ومصایرھا الماضیة بھ

  :وأنھا لو وجدت فستكون في وضعیة الذلیل المتسول أو ینطبق علیھا ما قالھ شوقي" نبتةم"أو " متجولة"

  مثل القوم نســــــــــوا تاریخھم      كلقیط عيَّ في الأرض انتســـــابا
  أو كمغــــلوب على ذاكــــــــرة      یشتكي من صلة الماضي انقضابا

الذي یذھب إلیھ علماء  لفترة الطفولة في حیاة الفرد بالقدر وھو كذلك یعلم أن ما یقال عن الأثر الكبیر
 فماضي الأمم كطفولة الأفراد ،یمكن أن یقال أیضًـا عن ماضي الأمم والشعوب" سیما مدرسة فرویدولا"النفس 

لا یمكن إطراحھا ومن الخطأ أن تعد الشعوب قوالب ممسوحة من الشمع أو سطوحًا ملساء یمكن نقلھا أو التأثیر 
لیھا أو توجیھھا أو تجریدھا من خصائصھا أو إخضاعھا لمختلف الإرادات وأن الأمر أعقد من ذلك وأشد ع

  . والتطور كما ھو الشأن في كل كائن عضوي متقدم في سلم الأحیاء،تركیبًا

 والمفكر ، بل ومستقبل كذلك، إنھا مسألة حاضر أیضًـا، أن المسألة مع ھذا لیست مسألة ماض فحسب:ثانیًا
 ولا یعنیھ ،ھ متمسكة بأوامر الإسلام ونواھی،العربي یعلم أن الأغلبیة الساحقة من شعوب المجتمع العربي متدینة

أن تكون مقالید الأمور في الأیدي التي تقف موقف التجاھل كما لا یخدعھ المظھر المتبرج والملحد للمدینة 
للشك أو الإلحاد أو التغافل حتى ترسل القرى فیضًـا سلم جیل في المدینة إیمانھ یة العصریة لأنھ ما أن یالعرب

 من الطلبة الذین أتموا دراستھم الثانویة والتحقوا بالجامعات والریفیین :جدیدًا من الشباب المؤمن الخصیب
 وتمسكھ مدة طویلة على أن القرى ترسل ،النازحین إلى المدینة طلبًا للعمل وتستمر مقاومة ھذا الجیل الجدید

 والقرى تجدد ، سنویًا بصفة منتظمة تكاد أن تأتي مع الفیضان الكریم للنیل فكأن النیل یجدد خصب القرىموجاتھا
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 وسیستمر ھذا الوضع طویلا رغم ، وتلك بفیض من الشباب المؤمن، ھذا بفیض من الماء والغرین،خصب المدن
  .كل عناصر التجدید التي تحاول أن تشق طریقھا إلى القریة

 فالواقع أن أكثریة المدینة لا تزال مؤمنة ولا ،لخطأ أن نفترض أن المدینة قد أطرحت الإسلامعلى أنھ من ا
القریب خلاصة  في الماضي ،تزال أغلبیة الطبقة المثقفة مربوطة إلى الإسلام وقد جمعت ھیئة إسلامیة

  .الجامعات

التفكیر في أن یقف موقف  ویرتبط بالشعب فإنھ لیرفض مجرد ،فإذا كان المفكر العربي یحترم الواقع
  .العداء

 لا یمكن أن ، یعلم المفكر العربي حق العلم أن محاولة كمحاولة تركیا أو روسیا أو الصین نبذ الإسلام:ثالثًـا
 وستذكرنا بھ وتقودنا إلیھ وقد كان عدم اتخاذ الشعوب ،تقوم ھنا لعاملین أو لھما أن اللغة العربیة تربطنا بالإسلام

قازیة والصینیة للعربیة من العوامل الھامة التي مكنت نجاح محاولات الحكومات التركیة والروسیة التركیة والقو
" عربي" وما من مفكر ، أما ھنا فسیتعین على كل من یرید إطراح الإسلام أن یطرح العربیة أیضًـا،والصینیة
  . ولئن قبلھ فلن یكون عربیًا،یقبل ذلك

 الأمر الذي یعود إلى ،شعوب كان دائمًا أقل من إیمان الشعوب العربیة أن إیمان ھذه ال:والعامل الثاني
 ولكنھا كانت ، في یوم ما شعوبًا عریقة في الحضارة، فیما عدا الصینیین، ولم تكن ھذه الشعوب، والتاریخ،البیئة

 أو ،صبةدائمًا قبائل رحالة تعتمد على التجوال حتى إذا أمحلت أراضیھا ھاجرت في موجات إلى الأرض الخ
 ویمكن للإیمان ، ومن أجل ھذا لم یتح لھا الاستقرار الطویل الذي یثمر الفلسفة الدینیة،غزت الشعوب المجاورة

  .في النفوس

 ، لأنھا ھي التي توحد الجماھیر، یؤمن المفكر العربي بضرورة المثل الأعلى والعقیدة للمجتمع:رابعًا
ذلیل الصعوبات  التي یمكنھم بھا ت،قویة الكامنة الطاقة ال وتعلى روحھم ونفوسھم وتقدح،وتصھر الخلافات

 وتضع في خدمة المجموعة كل قوى الإبداع والفردیة وھي قوى ما لم توجھھا العقیدة ،والتغلب على العقبات
 وقد حاول فلاسفة ، أي على الأساس الرأسمالي،وجھة المجموع فستقوم على الأساس المادي والفردي الخالص

 أن یجدوا الرأسمالیة المؤمنة بالفكرة المادیة مثلا أعلى تكفر بھ عن آثامھا وأثرتھا Utilitariansعة مذھب المنف
ولكن فات المؤمنین بالمذھب أن الإیمان بفكرة المنفعة " أكبر خیر لأكثر عدد"وأنانیتھا في شعار مذھب المنفعة 

لمثل الأعلى المادي لابد وأن یكون أنانیًا إلى حد كبیر المادیة سیتنافى تلقائیًا مع فكرة مدھا ونشرھا إذ المؤمن با
بأن المال ھو الذي یمثل الخیر في ھذا العصر لأصبح إیماننا مادیًا وخطوة واحدة بعد ھذا  " )١(بنثام"وإذا آمنا مع 

د ومن الإیمان ـ خطوة طبیعیة جدًا ـ ویصبح الھدف الاستئثار بھذا الخیر المادي بدلا من توزیعھ على أكبر عد
الات التي بذلت لتعمیم المنفعة ثمنھا الذي لم یعف عنھ الرأسمالیون كما كان لھا عقابیل واتخذت جھنا كان لكل الم

 ،لترمز إلى الخیر لا نتفي المعنى الاستئثاري قیمة معنویة محل المال تیاطیات وضمانات وحدود ولو وضعتاح
   . أن یستأثر بھا والاستئثار بھا على كل حال لا ینقصھاحسمت مادتھ لأن القیم المعنویة لا یمكن لأحدولان

 فسنكسب من الناحیة المادیة ولكننا ،حولنا المساجد إلى عمارات سكنیة أو محلات أو ملاھيإذا ننا حقیقة أ
  .سر رمزًا معنویًا لإنسانیتنا وفكرنا ومن المؤكد أن الصفقة ستكون خاسرةخن

عقیدة تكون المدارس ولیست ذات طبیعة دینیة " إنسانیة "قد یقال إننا نستطیع أن نصطنع عقیدة
ولكن ما ھي  ،إن ھذه الرموز جمیلة رائعة ،والعمارات رموزھا ولیست المساجد والصلواتوالمستشفیات 

                                         
 .جیرمي بنثام مفكر انجلیزي صاحب مذھب المنفعة  )١(
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 الأساس النفعي الرأسمالي سیتعارض مع إطلاق ؟دةــــزام في مثل ھذه العقیــــالقاعدة التي یقوم علیھا الالت
 فعلى ،لقد تقلص الإیمان في الماركسیة حتى أصبح الولاء للحزب ،؟ الماركسیة،ل ھذه العقیدةضوعیة مثومو

 أعضاء الحزب أنفسھم أن یثبتوا ولاءھم وعلىــ أفراد الشعب أن یمنحوا ولاءھم للحزب باعتباره الطلیعة الرائدة 
  .داري لحساب القلة المنظمة أن الولاء سیصیر في النھایة وبفعل النظام الإلھ بولاتھم لقادتھم ــ أي

 فإنھا ، الإیمان بوجود االله القوي العادلضھي أنھا مع فر" للإسلامیة"إن المیزة العظیمة التي لا تعوض 
 وبذلك تجمع ما بین الحریة الفردیة ـ لعدم وجود السلطان الأرضي كابتًـا ،تكل عقدة الالتزام إلى الضمیر الفردي

جاء الحساب والعقاب إلى العالم الآخر ـ وفي الوقت نفسھ تجعل الضمیر الفردي لھا أو متدخلا فیھا وبفضل إر
  . التلاعب بھا أو التمویھ علیھا أمام قوة لا یمكنھالمسئولیةیستشعر معنى 

 ولكنھا ،وھذه المیزة لا توجد في أي عقیدة أخرى لأنھ إذا كانت العقیدة إنسانیة حرة فستحقق الحریة
 وإذا أشعرتھ فلن یكون بالقوة اللازمة كما یظھر من الفشل الذي ، المسئولیة الأدبیةستعجز عن إشعار الضمیر

ھناك القانون بالطبع ولكن القانون لا  ،ع الذي أصابھایالفلسفیة والأخلاقیة والتمو المذاھب السیاسیةمنیت بھ 
  . كبتت الحریة وقضت علیھا وإذا تحكمت العقیدة في الضمیر الفردي بالأخلاق أو الضمائر أو النفوسعلاقة لھ

 ولإیمانھ ولأسباب أخرى لا یتسع لھا المجال یرفض المفكر العربي أن یقف موقف العداء ،لھذه الأسباب
  .والخصومة من الإسلامیة ویراه موقفًـا ضارًا وغیر عملي

 

 ورفض ، فقد رفض التجاھل،ییدإن الموقف الحقیقي الذي یتریث لدیھ المفكر العربي طویلاً ھو موقف التأ
یحدد موقفھ لیس ھو رفض العاملین الأولین س على أن ما : إلا الموقف الثالث والأخیرھموقف العداء فلم یبق لدی

 إلى أن لا تنتھي إلى التأیید وإن انتھت عوامل من الممكن ،ولكن العوامل نفسھا التي قادتھ إلى الموقف الأول
  .رفض العداء أو التجاھل

 وإذا كان ، والسخیمة المادیة، والعقد لفكریة،لواقع أن المفكر العربي إذا كان بریئًـا من مركبات النقصوا
 فإنھ لیحس بسعادة غامرة إذا قاده فكره إلى تأیید ،انًی وتجاوبھ صادقًـا أم،صًاإحساسھ بالمجتمع العربي عمیقًـا خال

 فإن الإسلام حبیب إلى قلب كل عربي ـ حتى وإن لم یكن ، إلیھالإسلامیة أو انتھت أبحاثھ الحرة إلى مثل ما انتھت
 ویؤلمھ أن یختلف معھ فإذا حدث الوفاق بین عقلھ وقلبھ فإنھ لیشعر بما یشعر بھ المطوف ،مسلمًا ـ یعز علیھ

ة  إن صیح،المجھد في الفیافي والقفاز عندما یستقر بھ النوى وینتھي ترحالھ إلى الري والسكن والملاذ الأمین
 " وَادْخُلِي جَنَّتِي* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً *یَا أَیَّتُھَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ "القرآن 

  .ابة والتلبیة لھا من أعماق نفسھ وتجد الاستجا وشفاءًتنزل بلسمً )الفجر(

 أن ، ولو حتى في سبیل السعادة، وأنھ لا یقبل قط،ھو مفكر أولاًفكر العربي مولكننا قد اتفقنا على أن ال
 یفضل جحیم الشك على سعادة لا ، أخیرًاـ إلا إنھ ــ وربما حسده بسعادة المؤمنین ـ، وأنھ رغم غبطتھ،یخون فكره

ون موقفھ ولھذا فھو بعید كل البعد عن أن یك ،تتفق مع فكره وھو یطرح عواطفھ الخاصة في سبیل المعاني العامة
وإذا كان قد أید الإسلام فلأن فكره قد اتفق مع الإسلام وإذا اختلف . . أو الأتباع أو التقلید،موقف التأیید المطلق

فكره عما رآه في الإسلام فسیؤمن بما انتھى إلیھ فكره وإن كان فكره نفسھ یھدیھ إلى عجزه في مناطق من 
ف والتعصب والزھو ھي صفات قاتلة للمعرفة وأنھ أمام مظاھر  ویحملھ على التواضع ویعرفھ أن الصل،المعرفة

وھو یقولھا في كل مرة لا یجد المادة العلمیة التي یستطیع أن " لا أدري"من إعجاز الكون لا یخجل من أن یقول 
ھذا ما یقصر عنھ أن ھ غیره وفیحكم بھا حكمًا مكینًـا صریحًا ولا یعیبھ ھذا لأنھ یعلم أن ما یجھلھ ھو قد یعر

  .الجیل قد تبلغھ الأجیال القادمة
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 مؤمن ثانیًا وتتضمن لفظة مفكر كل ، فالمفكر مفكر أولاً،التفرقة إذن بین المفكر والمؤمن أصیلة
الالتزامات والارتباطات والواجبات على المفكر تجاه البیئة والمجتمع یعني أن المفكر ھنا لیس المفكر النظري 

 ونقطة الانطلاق والبدایة ھذه عظیمة الأھمیة والخطورة لأن ، ومفكر ثانیًا،لاً أما المؤمن فھو مؤمن أو،فحسب
 ویمكن ،التفارق الذي لا یكاد یرى في الأول لا یلبث أن یتسع شیئًـا فشیئًـا حتى یمكن أن یصل إلى حد التناقض

د لھ أن یحید عن  یریلترامام وھو یفتح الطریق التر" محولجي" عن ھذا عندما یلحظ للقارئ أن یأخذ فكرة
 إنھ یدخل نھایة عصاتھ الحدیدیة المستدقة في نقطة تلاقي الخط الإضافي الذي یبدو ،الطریق الذي سار فیھ سابقھ

لسانًـا دقیقًـا لاصقًـا بالخط الأصلي فتظھر فرجة ضئیلة جدًا لا تلبث أن تمیل وتنحرف شیئًـا فشیئًـا حتى تسلمھ 
  .صلي الذي كان سائرًا فیھ أولاًإلى اتجاه یخالف اتجاه الخط الأ

وھكذا نرى أن المفكر والمؤمن وإن بدءا من نقطة واحدة كفردین یریدان الخیر لأنفسھم وللناس إلا أن 
المؤمن وقد حصر نفسھ في فكرة الدین لا یرى صلاحًا إلا في إتباع الدین وتحقیق تعالیمھ بالذات وكثیرًا ما 

 ویغدو الإیمان ،ح أن ینسى الغرض الأصلي وھو صلاح البشریة ونفعھا وبھرة الكفا،یحدث في غمرة التعصب
نوعًا من العناد تختلط فیھ ـ خلال عملیة نفسیة وجماعیة معقدة ـ ألذات والموضوع دون نظر إلى الغرض فھو 

إلیھا  وأي تنكر لھ یعد تنكرًا شخصیًا لھ وأي مخالفة في المبادئ ینظر ،یدعو إلى الإسلام لأنھ الإسلام فحسب
  .لفكر أو فكرة الموضوعیة أو فكرة الفھم وإعمال ا، ھذا كلھ دون أن یدخل في حسابھ فكرة الصلاحیة.كإھانة

 كما رأینا مثلا في ، لا تتحدث إلا عن الإسلام،كنموذج للدعوة الدینیة" الإسلامیة"وھذا ھو السبب في أن 
عصر الحدیث وارتفاع صوت المعاني الإنسانیة  ففي معمعة ال،النبذة التي نقلناھا عن أھداف حزب التحریر

  .أو صفةا سمًا أو بعضًـا من إشارة إلى شيء من ھذا لا نجد إلا الإسلام ، لا نجد إشارة،والشعبیة

وقد كان محل دھشتي الدائمة أن ألحظ أن رجال الدعوات الإسلامیة ھم في الحقیقة أصدق تمثیل 
والعامل والموظف الصغیر فكان یجب أن یكون الوعي الطبقي أو  إذ یتكونون من الفلاح ،للمجموعة الشعبیة

كان رجم الزاني وقطع  ، أو الاھتمام بھا، ولكنھم كانوا أبعد الناس عن لمس ھذه النواحي،حتى الشعبي نامیًا لدیھم
فال  وكان الاحت،ید السارق لدیھم أھم من وضع سیاسة لمشكلة الإسكان أو محاربة البطالة أو التأمین الصحي

أفضل من الاحتفال بأي مناسبة قومیة كانت المعاني المبدئیة الإسلامیة المجردة " كالإسراء والمعراج"بمناسبة 
بلادھم التعسة ولمشاكلھم الیومیة الماثلة التي ل وتستحوذ على مشاعرھم بحیث لم یبق ،تستأثر تمامًا بكل اھتمامھم

ذا لیتم لولا أن الإسلامیة قامت في المیدان الجماعي بعملیة تقابلھم صباح مساء أي حیز في نفوسھم وما كان ھ
في السیكولوجیة الفردیة عندما ینتقل اھتمام المریض إلى المحلل أو یرمز " البدل"و" النقل"نفسیة تشبھ عملیة 

إلى المشكلة بشيء آخر یمت إلیھا بحیث یتحول إلیھ الاھتمام ومن ھذه الناحیة یمكن تقدیر جریرة الھیئات 
 وتستغل سلبیًا لحساب الاستعمار ،الإسلامیة على المعاني الشعبیة وندرك أنھ منھا تؤتي الدعوات الإسلامیة

  .والقوى الرجعیة وإن كانت أمانة وطھارة القائمین علیھا وأعضاء الھیئات أنفسھم لیست محل شك

ولیس ! ذلك الإسلام نفسھ على أن جریرة الھیئات الإسلامیة لم تقتصر على المعاني الشعبیة إنھا تعدت 
 وإعطائھا الاھتمام كلھ ،فتعصب الھیئات الإسلامیة!  انقلب إلى ضده ..ھذا بعجیب فإن الشيء إذا جاوز حده

 من ة وبدعوتھا المستمد، واعتزازھا الأعمى بنفسھا،للمعاني المبدئیة المجردة وانصرافھا عن المشاكل الرئیسیة
الله ودعوة االله وإصرارھا على أن یكون لھا كل شيء ھذه كلھا نفرت الناس لا فكرة أنھا وحدھا التي تمثل كلام ا

 بریئًـا من غلو وكلائھ إلا أن ، ولكن أیضًـا من الإسلام الذي وإن كان مجنیًا علیھ في ھذه الصفقة،منھم فحسب
 أو ؟لھیئات الإسلامیةوبین ایھ كانوا إلى حد كبیر معذورین فمن ذا یستطیع أن یتدخل بین الإسلام المتحاملین عل

 كانت النتیجة أن قامت الخصومة الملحوظة التي أشرنا إلیھا بین ؟وھو صناعتھم یقول لھا إنھا لا تفھم الإسلام أن
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المجتمع العربي الحدیث وبین الإسلام وتبلورت في ھذه الناحیة أبرز صور التنازع الناشئ من فترة الانتقال 
ي السیاسة والاقتصاد والاجتماع وحتى عندما كسبوا الجماعات وتخلف ركب الإسلامیة في كل شيء ف

 وكانت النتیجة ، ولا إفادتھم في ھذه المیادین الحیویة الثلاثة،والجماھیر والآلاف لم یستطیعوا لا الاستفادة منھم
نھ وصم  عن أ فضلاً، ولم یحل دون استغلالھم،خیرأن انتصارھم في كسبھم المجموعات لم یؤد إلى انتصارھم الأ

ونفر منھ القلوب وأوجد في نفوس كل الشباب نزاعًا مرًا حول المقوم الدیني المتأصل  ،الإسلام بوصمة التأخر
 وبین ما یشھدون من نقص وتأخر وعمایة الھیئات ،في ھذه النفوس والمتحضر إلیھم من آبائھم وأمھاتھم وبیئتھم

كلة ك ساعدت الھیئات الإسلامیة نفسھا على تعقید المشالتي نصبت نفسھا قیمات على الإسلام وممثلات لھ وبذل
  .بدلاً من أن تساھم في حلھا

 الأول  الداعیةومن الواضح أن الإسلام برئ من ھذا وأن الھیئات الإسلامیة في مسلكھا قد خالفت وصیة
الإسلامي المثل وانطبق على تدخلھا بین المجتمع العربي و ،"فأوغل فیھ برفق. .إن ھذا الدین متین"عندما قال 

 فلم یزدھا ذلك إلا شرودًا حتى طلب ، الناساالذي ضربھ النبي للرجل الذي شردت منھ ناقتھ الأنوف فتكاثر علیھ
 وما كادوا یفعلوا حتى أعاد الرجل ناقتھ ، وینفضوا أیدیھم من مساعدتھ،إلیھم الرجل أن یخلو بینھ وبین ناقتھ

  .ونفر ھذا النفور. .لما شرد المجتمع. .ة بین المجتمع والإسلام ولو خلت الھیئات الإسلامی،بأھون الطرق

 

  ؟والآن ما ھو الموقف المختار للمفكر العربي الإسلامیة

  :ص في النقط الآتیةخللموقف یتإن ھذا ا

نھا الھواء  إ، حریة كل شيء ولیس ھناك فكر دون وقبل، اتفقنا على أن المفكر العربي مفكر أولاً:أولاً
من مفكر أمین  كما ھي مسألة حیاة وما ،الذي یعیش علیھ العقل ویحفظ لھ الصحة والسلامة وھي مسألة مبدأ

  .مصاریعھافالمفكر العربي یتمسك بحریة العقیدة وفتح الأبواب على وعلیھ یفرط فیھا لأي سبب 

ذا خرجت متبرجة والذین یدعون إلى تربیة فالذین یدعون إلى حجاب المرآة وإركابھا حمارًا بالمقلوب إ
  .)١("حتى شكة الشوكة بذنب" والذین یرون أنھ ، وإرخاء العذبة وتحریم السجایر،اللحیة

  .ھؤلاء جمیعًا لھم الحریة في أن یدعوا إلى ما یؤمنون بھ مھما بدا من شذوذ دعواتھم وغرابتھا

 ویشاركون الشاعر الساخر رأیھ ،كما قال نیتشھ" اتاالله قد م " أن أو یرون،والذین لا یؤمنون بوجود االله
 إذا جاز ،لھؤلاء أیضًـا الحق في الدعوة إلى عقیدتھم" حدیث خرافة یا أم عمرو"في أن البعث والنشور إنما ھو 

 ومن یشاركھم الرأي النوادي والجمعیات ویصدروا ،أن یسمى ھذا الجحود عقیدة ولھم أن یكوَّنوا ھم وأم عمرو
  .المجلات والكتب و،الصحف

  .والذین لا یعجبھم ھؤلاء أو أولئك لھم الحریة في أن ینتقدوا ویتناولوا ھذه الدعوات بالجرح والتعدیل

  . والدعوة ما دام الأمر أمر دعوة ونشر وتأسیس جمعیات ونواد،ر والفك،للجمیع الحریة في الإیمان

س كرامتھ أو رزقھ بسبب المبدأ أو أن یسعى أما الذي لیس لأحد حریة فیھ فھو أن یضیر أحدًا آخر أو یم
  .سر الناس على الإیمان بما یؤمن بھ ویذھب إلیھقلی

                                         
 اتخذتھ إحدى الطوائف الإسلامیة في مصر شعارًا لھا، والمعنى أنھ ما من ضرر یصیب الإنسان إلا ویكون جزء من حدیث )١(

 .ذلك عقابًا على ذنب ارتكبھ
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 ھي ، فھذه النقطة،والمفكر العربي لا یستحق كل الشرف في دعوتھ إلى تعمیم الحریة وإباحتھا للجمیع
عربي مع الإسلام الذي أعلن في  والتي تتلاقى فیھا آراء المفكر ال،إحدى المسائل التي دعا إلیھا الإسلام من قبل

" لَسْتَ عَلَیْھِمْ بِمُسَیْطِرٍ "،)٢٩ :الكھف ("وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ ":اعتداد
ى لحكم فیھ إل وترك ا،وأرجأ حساب كل خلاف في العقیدة إلى الیوم الآخر ،وجعل البقاء للأصلح ،)٢٢ :الغاشیة(

لا " وجعل من الحدیث ،" فسوف یأت االله بقوم یحبھم ویحبوبھ،من یرتد منكم عن دینھ"االله وكان عقابھ للمرتد 
  . قاعدة كلیة في الفقھ"ضرر ولا ضرار

 المستغنیة عن الحمایة ، الواثقة من قوتھا، موقف العقیدة المعتزة بنفسھا،إنھ لموقف رائع للإسلام
  . وقیامھا على أسس الحریة والمنطق،اوالحراسة بأصالتھ

 ھذا الموقف القوى الكریم یشوھون ویخالفون" الرادعة"قوانین جدون بالحكومات لسن النوالذین یست
  .ویكشفون عن ضعف إیمانھم وسوء فھمھم

 ، والحرص علیھ، والحب لھ،وذجي للمفكر العربي ھو الإیمان بالإسلامم مع ھذا فإن الموقف الن:ثانیًا
  ینظر إلى الدینوضع نفسھ فوق الالتزام المفروض أو الإتباع التقلیدي" كمفكر" أنھ :ه إلى ذلك أمران أولھمایقود

 وردًا على طلعھ العقل واستشرافھ ما وراء ،كأسمى الفنون والآداب والفلسفات ویرى فیھا تركیزًا وبلورة
كثیر من الأحیان من سخف أو خرافة أو مبالغة  وھو لا یسعھ تجاھل ھذا كلھ رغم ما یشوبھ في ،الظواھر المادیة

 كما یعترف ،ولا یرى في ھذا عجبًا لأن الأدیان تتطور والإسلام یعترف بمبدأ النسخ في بعض نواحیھ نفسھا
وتقدمھا من " االله" وھذه معاني تطوریة وتقدمیة والمفكر یتابع تطور فكرة ،)١(بمبدأ النسخ بالنسبة للأدیان بأسرھا

حتى المسیحیة التي یظھر فیھا االله " جیھوفا"وثني حتى إلھ العھد القدیم الغیور ـ رب الجیوش ـ التجسیم ال
 فھو یرى في الأدیان ،عتبارھا فضیلة الكمال الاجتماعيبا" عدالة" وأخیرًا في الإسلام حیث یصور االله ،"محبة"

 وبفضل كونھ أقرب مفكري ،صةبصفة عامة ناحیة لا یمكن تجاھلھا في حیاة المجتمعات وھو یرى بصفة خا
العالم إلى الإسلام أن الإسلام ھو أكمل ھذه الأدیان وأن المفكرین الأوروبیین قد عجزوا عن أن یكتشفوا النواحي 
التقدمیة والرائعة في الإسلام وقاسوه على مسیحیة البابوات في القرون الوسطي وھو ظلم بَّین للحقیقة كما 

   .أوضحنا من قبل

 وترفع الغشاوة الكثیفة التي ،عربي یري أن الإسلام لا یزال ینتظر تلك الثورة التي ستجدد شبابھوالمفكر ال
 حتى في أشد الھیئات الإسلامیة ،طمست معدنھ الكریم تلك الثورة التي لم یستطع حتى الآن أن یقوم بھا أحد

خذ بحرفیتھ في أمس مسائل العقیدة  وفاتھم أن النص الحرفي لا یؤ،تحررًا لأن الجمیع وقفوا عند النص الحرفي
الرحمن " "ید االله فوق أیدیھم"جاز أن تأول تعبیرات صریحة كل الصراحة من نوع إذا  وأنھ ،كصفات االله مثلا

  . فإنھ من الممكن أیضًـا تأول تعبیرات أخرى.الخ. ."كل شيء ھالك إلا وجھھ"على العرش استوى

 أي مفكر ، ولیس مفكرًا فحسب،الإسلام ھو إنھ كمفكر عربي الذي یدفعھ إلى التمسك ب:والعامل الثاني
 وأن طبقات في أغوار عقلھا ،)٢( من كیان الأمة العربیةا یعلم جیدًا أن الإسلام جزء لا یتجزء،بیئة معینةبمرتبط 

  .الخ. . وتراثھ القدیم من لغة وذكریات وتاریخ،الجمعي ولفائف من نسیج أعصابھا تتكون من الإسلام

                                         
 .لقد جاوزنا ھذه المسـألة بشـقیھا بعد تفكیر أربعین سـنة من وضع ھذه الرسـالة )١(
ة   یمكن أن نلحظ أثر الإسلام في الاحتفاظ بالعروبة والكیان القوم     )٢( ي في الجزائر مثلا، حیث تحاول فرنسا منذ أكثر من مائ

اء          " فرْنَـسة"سنة   ك فبق ًـا، ومع ذل الجزائریین، وحین وھنت اللغة العربیة، وھي أبرز المقومات بعد الإسلام، وھنًـا بالغ
رى        .. الإسلام قد أفسد كل محاولات المستعمرین      ذا ن یض ھ ى نق ة، وعل ورة المقاوم ا وحده لبل " مسیحیة " أن وكان كافیً

ون "القومیة في لبنان جعلت العربیة، بل والاستقلال، دخلاً وتطفلاً وقوت المیل إلى فرنسا  " الموارنة"طائفة   " الأم الحن
التي لم تبذل عشر معشار ما بذلتھ في الجزائر لكي تكسب الود، ولولا البقیة الإسلامیة في لبنان التي توھن فیھا الطائفیة 

 .لما بقي بلبنان ظل من العروبة أو الكیان المستقلالخ، .. والعصبیات
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  . ولكل زاویة موقف خاص بھا، والمفكر العربي ینظر إلى الإسلام من عدة زوایا:اثالثًـ

 وجزء من ماضي الأمة العربیة ،كتراث أي كقاعدة من قواعد الثقافة والتاریخ" الإسلام"فھو ینظر إلى  )١(
لغلھا  وھو یقف الموقف الذي یوقفھ التاریخ فیرى أن ھذه الحقبة من ناحیة مدى تغ)٢(ومقوم من مقوماتھا

وأثرھا في المجتمع العربي مما لا یمكن تجاھلھ كما أنھا من الناحیة الموضوعیة مما تستحق الفخر 
 وھو ھنا لا یقع في الخطأ الذي یقع فیھ المؤرخون الأوروبیون عندما یطلقون على القرون ،والتقدیر

بل كانت ھي التي أسھم  ،طوإن ھذه الفترة لم تكن في تاریخ الشرق مظلمة ق ،"القرون المظلمة"الوسطى 
  .فیھا الشرق بقسطھ في الحضارة العالمیة

وھو ینظر إلى الإسلام كعقیدة أركانھا الثلاثة إیمان باالله واعتراف برسالة محمد وتسلیم بخلود النفس فیرى  )٢(
ي أن المادة العلمیة التي لدیھ لكي یقطع بنفي في ھذه النقط الثلاث غیر متوفرة وأن جھالتھ بھا لا تنف

 أن توكید عظیم ، من ناحیة ثانیة، وھو یرى،ھایفھو والأمر ھكذا لا یستطیع أن ینف ،وجودھا في الحقیقة
 وإیمان الرعیل الأول من ،كمحمد لم یعھد علیھ كذب بل كان مثالا فریدًا للأمانة والعظمة والعبقریة

 یرى ،لكات النفسیة نضوجًا وكفایة في الإدارة والقیادة والعلوم والفنون وبقیة المالذین أظھرواالصحابة 
ھو سید الأدلة ولأن وراء العقل الفردي " الدلیل الإنساني"المفكر العربي في ھذا دلیلاً كافیًا للإثبات لأن 

  . ولاسیما فیما وراء الطبیعةوالطریقة العلمیة في التحلیل والتجربة طرقًـا أخرى للإثبات

 وجود االله في كل الشعوب على اختلافھا :ام تلك الحقیقة التاریخیة أموالواقع أن المفكر العربي یقف طویلاً
االله في " أوجد" فإذا كان الخوف من قوى الطبیعة أو محض التقلید ھو الذي ،منذ أقدم العصور حتى الآن
على  إن من العسیر أن نؤمن أن فكرة ما  كانت لتبقى ؟ فما الذي أبقى علیھ بعد ذلك،المجتمعات البدائیة أول مرة

  .تى الآن دون أي مبرر إلا القدممن أقدم العصور ح. .ممر الأجیال

 في أعماق النفس رمان الاقتصادي قد سلك سبیلھ سربًاوإن الح" أفیون الشعوب"وأما دعوى أن الدین 
  ویرفع، وإیمان بعالم آخر وبذلك استطاع أن ینفس عن كبتھ، وزھد،حتى أوجد إیجادًا الدین وعقائده من استسلام

 ھذه الدعوى لا تصدق في ، ویشعر ضحایاه ببعض العزة التي ضن بھا علیھم المجتمع المادي،من خسیستھ
 على نقیض ھذه الدعوى أن الفكرة التحرریة كانت ھي ، ونجد،الحقیقة إلا على حقبة من الحقب في تاریخ الأدیان

 دائمًا ،القرآن یطلب إلى فرعونموسى كما یظھره ان كثیرة ففي الیھودیة مثلا نرى السبب في ظھور أدی
 وقد كان رفض فرعون الطلب الثاني كرفضھ ،وباستمرار إلى جانب إیمانھ باالله أن یخرج معھ بني إسرائیل

 أما المسیحیة فلو صدقت دعوى أفیون ، وانتھت معركة الإیمان بأن أصبحت معركة تحریر،الطلب الأول
 ولكننا نجد أن أفیون المسیحیة قد جعل العبید والأرقاء ،یةالشعوب على دین لكان یجب أن تصدق على المسیح

  .یقاومون الأباطرة ویصمدون للتعذیب حتى استسلم الأباطرة دون أن یستسلم العبید

 فأفیون .وأما الإسلام فقد كانت روحھ المتحررة من الظھور والبروز بحیث لم یتھمھ أحد بھذا الاتھام
 فالحریة ، المسخ والوھن تعتري كل المبادئ في فترات الانحلال والانحطاطالشعوب لا یمثل إلا حالة من حالات

 والعدالة في ظل الشیوعیة أفیون لأنھا تخدع الناس ، معنى العدالةمالیة أفیون لأنھا تخدع الناس عنفي ظل الرأس
  .عن معني الحریة ولیس معنى ھذا أن الحریة والعدالة أفیون

                                         
ل         )١( ي تمث ة الت ا للأغلبی إن وجود أقلیات غیر مسلمة في البلاد العربیة لیس من شانھ أن یحول دون أن یكون الإسلام مقومً

المعنى القومي لا یتفق الأمة، كما ھو الحال في البلاد الأخرى، أما أن دینًـا ما لا یعد مقومًا لشعب ما فھذا ما نراه غلوًا في 
 .مع الوضعیة الحقیقیة للمجتمع العربي
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 ،وإنھ لیس موجودًا في الحقیقة" فرض فلسفي"ن باالله إلا القول إن االله لم یبق في جعبة الذین لا یؤمنو
 ن وإن الدین كذلك لا یعدو أن یكون ظاھرة اجتماعیة بحتھ دعت إلیھا مقتضیات اجتماعیة ولك،ولكنھ أوجد إیجادًا

ھ لو لم یكن  فما كان االله لیفرض نفس،المفكر العربي یرى في ذلك خطة نحو الإثبات وإن كانت مبھمة ملفوفة
 وقد لا یكون موجودًا بالشكل الذي تتصوره الحواس أو یعطیھ انطباع قراءة العھد القدیم ،موجودًا في الحقیقة

 والإسلام لا یقدم ، فلیس لدینا فكرة عن الوجود في شكل مادي الله، ولا غضاضة علینا في ھذا،وبعض الأناجیل
 ھذه الصفات التي ، بینما لدینا صورة محددة لصفات االله،جسمًاعًا یحدد وجودًا ماطبنشیئًـا في ھذا أو یعطي ا

 كما برأ من ، وقد قام الإسلام على الوحدانیة ونفي التجسید، أنھ رمز الكمال، فیما یتعلق بوجوده،تجعلنا نتحقق
  .  فكرة الثالوث والأقانیم، التي لا یمكن قبولھا إلا رمزًا،الفكرة المعقدة

 ، وأینشتین، أن یقف من الإیمان باالله موقف نیوتن، من الناحیة العلمیة،ر العربي یقنع المفك،على كل حال
 ومن الناحیة الاجتماعیة یرى أن الإیمان باالله یقدم افتراضًـا ینتظم لا القوى الكونیة ،وھما من المؤمنین بوجوده

 االله في العقیدة الإسلامیة فإنیة  ومن الناحیة الإسلام، القوى الحیویة والعضویة أیضًـا،وحدھا ولكن وھذه میزتھ
 ، كل شيء فیھ یحملھ على تحبیذه، ولیس في ھذا ما ینفر المفكر العربي بل على العكس،ھو رمز القدرة والكمال

  .والإیمان بھ

 من الإسلام كعقیدة ھو الإیمان برسالة محمد ولیست عظمة النبي العربي محل شك والمفكر :والركن الثاني
قًـا أن تجاھل منزلة النبي العربي بالدرجة الواجبة في المعرفة الأوروبیة بصفة عامة یمثل العربي یلاحظ مح

  .العالمیة التي كانت قمینة بھا الموضوعیة وثغرة فیھا تنم عن أنھا لم تستكمل بعد الصفة

لنسبة وما یتردد في ذھن البعض ھو تصور الوحي وكیفیتھ وقد أراحھم القرآن الذي استخدم كلمة الوحي با
وَأَوْحَیْنَا " ،" بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَھَا*یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَھَا  "،"وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ"للنحل والأرض وأم موسى 

 ،"ونَ مِنْ الْمُنذِرِینَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُ*نَزَلَ بِھِ الرُّوحُ الأَمِینُ " وفیما یتعلق بوحي النبي نفسھ ذكر ،"إِلَى أُمِّ مُوسَى
كما ذكر النبي الرؤیا كإحدى صور الوحي وفي ھذا كلھ ما یدل على أن الوحي یمكن أن یتم بصورة طبیعیة أو 

  . ویكون مع ھذا من االله،عادیة

ادة  فھذا ما تبرھن علیھ الم،أما أنھ في النھایة منزل من االله" والشكل"وللمفكر العربي أن یناقش الصورة 
   وتصدیق الرسول الأمین نفسھا

 ولكن لما لم یكن لدیھ دلیل نفي قاطع وكان لدیھ أكثر ،م یكن حقیقة لافترضھ المفكر فلو ل،أما خلود النفس
 یأخذ اللب والفكرة ویسقط من حسابھ ـ أیضًـا ــ وھو ھنا ـ، فلیس ھو في حاجة لھذا الافتراض،من دلیل للإثبات

 معوایات والتصویرات أو یعمل فیھا عقلھ فیأخذ ما یرضھ ویسقط ما لا یتفق واعتباره ذلك الحشد الحاشد من الر
  .عقلال

 فیرى أن ھذه الناحیة ،الخ. .والمفكر العربي ینظر إلى الإسلام كعبادات أي صلاة وصومًا وزكاة وصدقة )٣(
ظاھر  فقد اعتبرت ھي العقیدة في حین أنھا لیست في الحقیقة إلا م،قد أعطیت أھمیة أكثر من اللازم

وشكلیات العقیدة أو وسائلھا وھو معنى واضح في القرآن یدل علیھ اعتبار الصلاة وسیلة تھذیبیة وصلة 
 فالعبادات ،"لَنْ یَنَالَ اللَّھَ لُحُومُھَا وَلا دِمَاؤُھَا وَلَكِنْ یَنَالُھُ التَّقْوَى "،"وَلَذِكْرُ اللَّھِ أَكْبَرُ" وبین االله ،بین المؤمن

 ولكن الناس قد ،ائل وصور ورموز ولیست غایات في حد ذاتھا ولا ھي العقیدة نفسھاكلھا قربات ووس
جرت على دأب من التبسیط المخل فمن یصلي فھو مؤمن ومن لا یصلي فھو غیر مؤمن وحدث في ھذه 



  ٣٩

 من اتخاذ الوسیلة ــ عندما تمر الشعوب والعقائد بفترات الاضمحلال ــالناحیة ما حدث في نواح أخرى 
 وقام سوق نافق لتغذیة ھذه المعاني ، والعبادات، فأصبحت غایة الدین الصلاة، والغایة وسیلة،ةغای

 وعاطفیتھا وأثرھا التھذیبي ولم یكسب الإسلام من ،السطحیة المحسوسة ففقدت العبادات رونقھا وأصالتھا
  .وانحط فھم الناس للمعاني الكبیرة في الإسلام ذلك إلا المظاھر

 ولكن ، ومن ھنا لم یكن ھناك دین دون صلاة أو صیام،ادات بصفة عامة أھمیتھا في الأدیانلا شك أن للعب
ما یجب أن لا ننساه ھو أن ھذه الأھمیة ما لم تقم على أساس من العاطفة الصادقة في النفس فإنھا ستكون ریاءًا 

 فإذا لم نرد أن نكسب للدین ، المعنى یقبل ھذا، فضلاً عن الإسلام الحر، ولا أظن أن دینًـا من الأدیان،ونفاقًـا
 وأن ، والحب، والإیمان،المظاھر ونخسره المعاني فیجب أن تصدر كل صور العبادات عن العاطفة والطواعیة

  .)١(" !أرحنا بھا یا بلال"ة النموذجیة للنبي حییكون الباعث علیھا تلك الص

 فمن ،زام یجب أن تمنح نصیبًا من الاحترام إن فكرة الالت،لا یغفل المفكر العربي عدة نقط في الموضوع
 لھا ، والشكلیات من ناحیة أخرى،كمال الإیمان بالمذاھب التزام الصور المحددة والوسائل المعنیة لھذا المذاھب

 ، أسالیب الضبط والربط ھي التي تجعل الجیش جیشًـان ولیس أدل على ذلك من أ،أھمیة في حفظ الروح المعنویة
 وتحفظ علیھ شجاعتھ ووحدتھ كما أن الاحتفاظ ، وتدفعھ كتلة واحدة إلى الأمام،عثھ وتضم صفوفھوھي التي تلم ش

 ومن ،الإنسان الأوروبي بعالم الحضارة والمدنیةبالأسالیب والمظاھر الحدیثة في الأكل والشرب والزى تربط 
 على ،ذه المظاھر یرتبط بعالمھ فإنھ كان یحس أنھ بھ،الأوروبي على مظاھر لبسھ وسط الأدغالھنا كان إصرار 
  .بعد آلاف الأمیال

 ، ولا یحیف على الحقائق، وھو لا یغالط ضمیره، یمنح المفكر العربي ھذه النقط ما تستحقھ من اھتمام،نعم
 رمز ، ھو السیطرة على النفس الإنسانیة واستعبادھا لا الله،ولكنھ یجد نفسھ أمام خطر داھم أشد من ھذا كلھ

 بل ھو یرى أكثر من ھذا في ذلك تجمیدًا للإسلام وحصرًا لھ في ،للقالب المجسم والصورة الشكلیة ولكن ،الكمال
 ثم ھو من ناحیة أخرى یلحظ أن القرآن على توكیده لأھمیة الصلاة لم یحدد لا وقتھا ولا شكلھا وقد ،ھذه الدائرة

 فبقدر ما ،فال القرآن للتحدید لا یخلو من مغزى ومع ھذا فإن إغ،حددھا النبي بالطبع واعتبرت ثابتة ثبوتًـا قطعیًا
 وھي ، الخ.. بقدر ما أھمل تحدید صفات الصلاة ومواعیدھا وصورھا، أي العقیدة،حدد القرآن صفات االله

  .سلام رحب الأفق متعدد المیادین وأخیرًا فالإ،الوسیلة

إن  ،ویل النصوص وفھمھا قاعدتھ في تأعلى أن المفكر العربي یطبق على الآیات الخاصة بالعبادات
  .ترجمة نص ما وفھم مدلولھ ھي مسألة تواضع وعرف وھي ناحیة تتراوح على مختلف العصور

 عن فھم الحضري في العصر ، وعمق ھذا الفھم ومداه منذ ألف سنة،ومن الطبیعي أن یختلف فھم البدوي
  .ا وسنھاوالبشریة في تطورھا كالفرد یختلف فھمھما باختلاف مراحل عمرھ ،حدیثال

ومن ذا یستطیع أن ینكر الاختلاف الاجتماعي والثقافي العظیم الذي تتمیز بھ الأجیال المعاصرة عن 
  .معروفة ولا المطبعة ،الأجیال القدیمة عندما لم تكن المدارس ولا الصحافة

الفقري للمجتمع  لقد كانت الصلاة في العھد القدیم ھي العمود ،الواقع أن ھذه النقطة تقودنا إلى ناحیة أخرى
 وكان المسجد ھو الجامعة العلمیة حیث ینشد الشعراء ویدرس النحویون والفقھاء والأطباء وكان ھو ،الإسلامي

لیستمعوا أنباء الغزو التي یرد بھا البشیر أو  ،"الصلاة جامعة"حیث یلبي المسلمون دعوة " البرلمان السیاسي"

                                         
 .جزء من حدیث، والضمیر یعود على الصلاة )١(



  ٤٠

 قبل ھؤلاء جمیعًا النبي العظیم نفسھ وكان ھو النادي ومن ،یشیروا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
  .الخ. .الاجتماعي حیث تعقد الزیجات ویصلي على الأموات

وكانت سكینة المسجد تظلل المجتمع بأسره وكان للصلاة في ھذا العھد رسالة أخرى ومن ھذه الرسالة 
 قد اختلف وتخلف المسجد وراء المدرسة اكتسبت شطرًا كبیرًا من أھمیتھا الاجتماعیة والتھذیبیة ولكن العصر

 وأصبح كل فرد یستطیع أن ینمي معارفھ بكنوز العقل البشري من سقراط حتى ،والنادي والصحافة والمطبعة
  .أو أن نحاول أن نعود إلى الوراء نكر ھذا فلاسفة الیوم ومن العبث أن ن

 مع ذلك كان یوفد الوفود ، ولكنھ،كن عبورهلقد كان عمر یتمنى لو كان بینھ وبین فارس بحرًا من نار لا یم
ویجند الجیوش ویعلم حق العلم أن التطور محتوم وأن االله ھو الغالب على أمره ولیس عمر أو غیر عمر من 

 ولماذا نأسف أو نأسى أو نتمنى العودة إلى القدیم إذا كانت الوسائل الجدیدة تؤدي الرسالة التھذیبیة ،المشایخ
مسجد  وقیمة ال، والعلم مطلوب ولو في الصین،الحكمة ضالة المؤمن وھو ینشدھا أني وجدھانفسھا بشكل أكمل ف

ا لدودًا لكل  وقد كان الإسلام دائمًا عدوً،عرھذیب النفس وتنمیة الضمیر وترقیة المشاوالصلاة أخیرًا مردھا إلى ت
 وأي دین ،)١("التابو" التحریم أو أو" ةئیالخط"كما كان عدوًا لفكرة كفكرة صور التجسیم والتشكیل والقوالب 

 إننا في الحقیقة لا نجد في ،"وإن أفتوك. . وإن أفتوك..استفت قلبك"آخر یستطیع أن یقول نبیھ كما قال محمد 
  ..".استفت قلبك"اختلافًـا كبیرًا عن وصیة النبي العربي  ،"وھذا شري. .ھذا خیري"مان نیتشھ صیحة سوبر

خر حضاري وقیم معنویة والتزام أدبي یتلاقى مع ذفق الذي ینظر الإسلام كالواسع الأإن المفكر العربي 
 ولا یستشعر قط أي مخالفة إذا وصل إلى المقاصد التي أرادھا الإسلام بطریقة تخالف ،الإسلام بفضل المعاني

نھ أقرب  بل على العكس یري أ،منذ ألف وثلثمائة عام ونیفلتي حتمتھا الأوضاع على عرب شبھ الجزیرة تلك ا
إلى روح الإسلام من الذین یحافظون على ظاھر الآیات وحروف النصوص ویغفلون المعاني والمقاصد 

  .الحقیقیة

 والمھم أن المفكر العربي یرى أن العبادات تمثل ناحیة الشكلیات ،وھناك نواح أخرى لا یتسع لھا المجال
  .فلا تزید عنھا ومن الطبیعي أن تأتي في الدرجة الثانیة

لمفكر العربي یري أن من المھم بعد تحدید القیمة العامة للعبادات أن ینظر إلیھا كمسائل فردیة وخاصة وا
 بل ھي في الحقیقة أمس المسائل ، وأن یصوم أو لا یصوم ھي مسألة شخصیة،فأن یصلي أحد أو أن لا یصلي

تتبعھا فضول مستھجن والحكم على  وعقیدتھ فالتدخل فیھا تطفل والسؤال عنھا أو ،شخصیة لأنھا تتعلق بضمیره
 وبین ،فرد ما بھا سطحیة لا تفرق عن الحكم على شخص ما بلون ثیابھ لأنھ لا علاقة قط بین مظھر العبادة

 إن قیمتھا الاجتماعیة تظھر في ،لھ أي قیمة اجتماعیةلیس حقیقتھا وبالجملة فأن یصلي أو یصوم زید من الناس 
  . للف والدوران فلا داعيقْـلُــ والخ،الأعمال

 إنھا أعظم من ذلك إن أي تدخل من المجتمع في ھذه ،والمسألة لیست مسألة وضع سلیم یجب أن یتخذ
 كفیل بأن یفسح مجالا لاستغلال ھذه الناحیة الحساسة كما ھو كفیل بأن یفسد المعنى الكریم ، ولو بالنقد،الناحیة

  .الذي تقوم علیھ في نفوس الأفراد

یثابون علیھ فالأقرب من " غضبًا الله" على المفرطین لا یمكن أن یعد عاطفة نبیلة أو "المواظبین"وحنق 
 وكانت ، أو أخطأوا، أصاب ھؤلاء المخالفون،"المخالفین"ذلك أنھ معنى أناني یثور في النفس عند رؤیة 

وتمني الھدایة أو  ولو كان ھذا الحنق معنى كریمًا لتحول صاحبھ إلى العطف ،المخالفة في عبادة أو في غیرھا
                                         

 .إلى التحریم القائم على أساس العقیدة، والمقترن بقداستھا" التابو"یرمز بكلمة  )١(



  ٤١

 ولعل الإحساس بالتقصیر أو النظر إلى ناحیة الكرم والرحمة ،ترك الأمر الله فھو أدرى بالقلوب وأعلم بالحقائق
من االله أفضل من الإدلال بالأداء أو تقدیر ناحیة البطش والجزاء وإنھ لمن المؤكد أنھ في الیوم الذي یوكل إلى 

  .تغلال مھینةلى ھذه الناحیة ستفقد العبادات كل قیمة لھا وستكون أداة اسغیر الضمیر الفردي الخاص الھیمنة ع

ویستطیع المفكر العربي أن یرسم الخطة السلیمة لمجموعات من الأفراد قلما تجاوزھا مجموعات الأفراد 
فاصیل  تجاه ھذه الناحیة بحیث یوائمون بین ناحیتي الحریة والالتزام ولكن ھذا أدخل في باب الت،في المجتمع

  .ولیس ھنا مجالھ

والمفكر العربي ینظر إلى الإسلام كمجموعة من النظم الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وھو یخضع  )٤(
بعض ھذه النظم تمامًا للمصلحة وینظر للبعض الآخر كمثل أعلى قد لا یستطاع تطبیقھ حرفیًا ولكن النظر 

 وإن لم ،حوه في خط مستقیم الأداء أدنى إلى الكمالإلیھ دائمًا یحول دون اللف والدوران ویجعل السیر ن
یصل إلیھ والمفكر العربي یؤمن تمام الإیمان أنھ بھذا الموقف لا یقع في مخالفة جذریة أو غیر جذریة 

 وعندما رفض ، وإنھ ھنا لا یفعل أكثر مما فعلھ عمر عندما أوقف حد السرقة عام الرمادة،للمبدأ الإسلامي
 ، فالشورى مثلا مبدأ رائع،الخ. . وعندما اقتبس النظم الفارسیة في البرید والدیوان،دالأخذ بحدیث الواح

ولكن ھذا المبدأ لم یطبق في الإسلام التطبیق المحدد الذي یحول دون الافتیات علیھ فالنسق الحدیث من 
حیوي في البلد والزكاة مثلاً مبدأ  .التنظیم ھو الكمال الذي ینتھي إلیھ التطور فیما یتعلق بالشورى

الرأسمالیة ولكنھ في البلد الاشتراكي یفقد معظم أھمیتھ وفي مسألة المرآة مثلا كان الإسلام تقدمیًا جدًا في 
 ولكنھ لم یكن كذلك في ناحیة الزى والحجاب فلا علینا إذا تقدمنا نحن بھا فقد ،ناحیة الحقوق والواجبات

تحت الركبة "ل الحشمة في عصرنا القاعد الكلاسیكیة كانت الحشمة وقتئذ ھي جررة الثیاب بینما تمث
أما " بیكیني"والذي یدعو إلیھا یعد ولا شك داعیًا إلى الحشمة لأن ھناك آخرین یدعون إلى مایوه " بشبر

ـ إلا الخلوة ولست أظن أن الخلوة التي نھى عنھا ــ بحكم الأحادیث ـالاختلاط وعدمھ فالإسلام لم یحرم 
وإن لم " خلوة" فلیست ھذه ،ة التي تدعو إلیھا اشتغال المرآة ومساھمتھا في الحیاة العامةالإسلام ھي الخلو

فمن اضطر غیر باغ "یكن فیھا سوى رجل وامرأة على أنھ قد أفسح لنا في العذر عندما قرر القرآن مبدأ 
 السكرتیرة الخاصة ولا شك أن خلوة ،"أنتم أعلم بشئون دنیاكم"وعندما قرر النبي " ولا عاد فلا إثم علیھ

  .برئیسھا تعد ضرورة في عملھا

خلاصة ما یمكن أن یقال عن موقف المفكر العربي من الإسلامیة ھو أنھ لا یرى في تجاھل المشكلة 
وقفھ لأنھ یخالف لما  ولو كان ممكنًـا ، بل یرى فیھ فرارًا منھا وھو یرى أن موقف العداء غیر ممكن،موقفًـا

 وصور الالتزام في الإسلام ھي ،حریة ولأن الأدیان حتى الآن تمثل أقوى صور الالتزامقاعدتھ الأساسیة في ال
التي  عنھا تكون لھا القیم الحضاریة والھیمنة  ومن العسیر أن نجد بدیلاً،أكمل صور الالتزام في الأدیان

ى فض الخصومة  وھو حریص أشد الحرص عل،والقوى الكبیرة والوشائج التي تربطھا بالمجتمع" للإسلامیة"
بین المجتمع الحدیث والروح الإسلامي لأنھ یلمس مدى جنایة ھذه الخصومة على كیان المجتمع العربي بأسره 

ولكنھ كذلك لا یرید أن یتورط في الخرافات والرجعیة والتأخر التي  ،ونواحیھ المعنویة والاجتماعیة والقومیة
 على بقیة نواحیھ  نقطة انطلاق لأنھ حریصوحدھامیة  بل ھو كعادتھ لا یجعل الإسلا،تحیط بھذا الموضوع

  .وصفاتھ الأخرى

والمفكر العربي یخرج من ھذا الموقف ببراعة فھو یرى في عدم مطالبة الإنسان بالتكالیف إلا عند بلوغھ 
یس ھو  ولیس الإتباع والتقالید وعلى أن الدین بأسره ل، على قیام الإسلامیة على العقل والفھمسن الرشد دلیلاً

 ویفخر دائمًا بأنھ سلیل صانعي ھذا ، ویعجب بالتاریخ الإسلامي العظیم، ویحب،یؤمننقطة الانطلاق وھو 



  ٤٢

 مثالیًا لا یتنافى مع العقل لغوامض ما وراء الطبیعة وھو  وھو یجد في العقیدة الإسلامیة الله والوحي حلاً،التاریخ
الأحادیث المتعلقة بالسمعیات والعبادات باعتبارھا صور لا یرى حرجًا قط في أن ینظر إلى كثیر من الآیات و

 وھو یضع في ،من الرمزیة أرید بھا تقریب المعنى إلى الأذھان التي لم تألف التصویر إلا في شكل محسوس
 ویرى ، والضرورة والمرونة وسعة الأفق والتعدد وغیر ذلك،حسابھ كثیرًا من المعاني الإسلامیة التقدمیة كالنسخ

 العربي أن العبادات الإسلامیة إنما ھي أشكال ووسائل ولیست غایات ومبادئ أرید بھا التھذیب وإبقاء المفكر
  :والمفكر العربي قد یرى في ھذه الناحیة طرفین ،الصلة بین الإنسان واالله

  وفي ذلك كمال الالتزام وحفظ الشكلیات التي أظھرنا من فوائدھا ما عجز بعض،ظ والإتباع الحفا:الأول
یكون ذلك على حساب المعاني والطرف الثاني التحرر منھا إذا لم لا المتمسكین أنفسھم عن إیضاحھا على أن 

 فھو آخر من یبحث عن وسائل ، وأن الدین بالذات إنما یقوم على الإیمان، وباعتبارھا وسیلة،تؤد وظیفتھا
س و إلا أن نجاحھا في إصلاح النف،لظاھر وا، لأن ھذه الوسائل وإن حفظت الجسد،أو یعني بھا" الضبط والربط"

 وإذا ، إذا صلحت صلح الجسد،إن في الجسد مضغة ": ومرد الجسد إلى القلب كما یشیر إلى ذلك الحدیث،ضئیل
المفكر العربي لا یحدد موقفًـا من ھذین أو بینھما أو یفضل واحدًا على و." .ألا وھي القلب. .فسدت فسد الجسد

 والذي یملك الحكم وحده ،ع شخصي وفردي یختلف الحكم علیھ باختلاف الأشخاصلأن الموضوع موضو ،آخر
مشكوك فیھا إذا لم تتضمن إلا " الحفاظ"ھو الشخص نفسھ في الأرض واالله في السماء وقیمة الموقف الأول 

ذا استكمل ما  إن الصلاة ترد والقرآن یلطم قارئھ وقد یفضلھ الموقف الآخر إ،المظاھر ولم تؤد رسالتھا التھذیبیة
  .واطمئن قلب صاحبھ إلیھأراد الإسلام للصلاة أن تحققھ 

والمفكر العربي یرى أن شعور الإثم والتقصیر والخطیئة والخوف الذي یتمكن من بعض النفوس لا یمت 
 كما یعود إلى فترات ، وإنما یعود إلى نوع من التربیة الخاطئة والتخویف بالنار والجحیم،إلى الإسلام بصلة

  .لانحلال التي مر بھا المجتمع العربي والتي تجعل المظاھر والوسائل أقرب وأھم من الحقائق والغایاتا

 

 ونختم ھذا الفصل بتقدیم رأینا إلى الھیئات الإسلامیة فیما یجب أن تكون علیھ ،إننا لننتھز ھذه المناسبة
 ات والشوائب وقد مضى أكثر من عشر مبرأة من السقط،تجة مفیدةسیاستھم حتى یمكن أن تكون جھودھم من

انتقدنا فیھ " فھم جدید للدین"وخصصنا فیھ فصلا كبیرًا تحت عنوان " دیمقراطیة جدیدة"سنوات منذ أن أصدرنا 
 ،لوالدعوات الإسلامیة المختلفة ووجھنا الحدیث إلى بعض الھیئات الإسلامیة الناھضة التي كان صوتھا قد بدأ یع

  .ویدخل نشاطھا في مرحلة دولیة

ولو أننا أصخنا السمع إلى الذین یریدون استلھام الدین مبادئ السیاسة وأصول  "... :في ھذا الفصل قلنا
 وإذابة مشخصات ھذه النواحي في نار إیمان ،المجتمع وإدماج العلم والقانون والاقتصاد في الدائرة الدینیة

 ، وفدائیین، وصدیقین،ستتكرر بالضبط ـ ستبدأ ـ على أحسن الفروض بقدیسین فإن التجربة ،مرتفعة الحرارة
 وأغبیاء وسیتحول الدین الصحیح إلى الدین كما فھمتھ الشعوب في ، ثم تنتھي سریعًا بدجاجلة وأدعیاء،مضحین
ئل  أي عبادة وقداسة وتقالید وطقوس وستكون كلمتا حلال وحرم سیفًـا مصلتًـا على أدق المسا،الماضي

  . )١(الشخصیة

  .ووجھنا الحدیث إلى دعاة الدعوة الإسلامیة

                                         
 .م ١٩٤٦، مطبعة الاعتماد، سنة ٧٣دیمقراطیة جدیدة، ص  )١(



  ٤٣

 إنھا مادة ، إن الإیمان قوي عمیاء تائھة في بیداء المبادئ،" ولكن آمنوا بالإنسان،لا تؤمنوا بالإیمان فقط"
والوحش ، إنھ لیأتي وقت لا یفضل فیھ الإیمان الشعبي الغریزة العمیاء والسحر الأسود للإیجار أو للاستغلالام خ

وقبل إن تضمنوا حسن " الإنسان" فاحذروا أن تطلقوا ھذه القوى من عقالھا قبل أن تعدوا مروضھا ،الطلیق
  .)١(استغلالھا

 وتتابعت الأحداث وأثبتت نتائجھا في البلاد العربیة بأسرھا أن ،ولم یجد ھذا الرجاء وقتئذ أذنًـا صاغیة
 وعدم التوفیق في ، فتكرر العثرات، أو حدثًـا عارضًـا، أو طارئًـا،االنقص في الھیئات الإسلامیة لیس نقصًا فردیً

 یدل على ذلك ویجعل من ھذه اللحظات اللحظات یة والانصراف عن المعاني الشعبیة والإنسان،السیاسة الخارجیة
وت الحاسمة في تاریخھا فما لم تجدد في دعواتھا وتستفید من الأخطاء وتسایر التطور فسیحكم علیھا بالم

  .ھا أحد في الأرض ولا في السماءوالاندثار ولن یبكي علی

أو العمل لإحیاء المجتمع " الحكومة الإسلامیة"في رأینا أن على الھیئات الإسلامیة أن تقلع عن فكرة 
لساعة لا تعود إلى الوراء أبدًا أردنا أو لم نرد ولو كان من الممكن االإسلامي القدیم فھذا حمق وبلاھة وعقارب 

م قد قضت ١٩٤٩ فبرایر سنة ١٢ن یتم ھذا لتم منذ بضعة سنوات ولكن الرصاصات التي انطلقت في مساء أ
 والذي ،الذي كان یستطیع أن یحقق ذلك )٢(على آخر أمل في ذلك لأنھا أخذت من المیدان القائد الإسلامي الوحید

وأفقھ من . . عقلھ من الرحابة على التطور وكان، ولو مؤقتا،كانت شخصیتھ من القوة بحیث تفرض نفسھا
الاتساع بحیث یستطیع أن یدخل من التجدید والمرونة على الدعوة الإسلامیة ما یجعلھا تتلاءم مع التطور وقد 
كان مصیر الدعوة الإسلامیة ـ كدعوة صدارة ـ في العصر الحدیث مرتبطًا بھذا الرجل كما كان مصیر الخلافة 

فقد الدعوة الإسلامیة لمنزلة و مقتل الرجلین إلى انتھاء الخلافة ىطالب وأدالإسلامیة مرتبطًا بعلي بن أبي 
  .الصدارة في العصر الحدیث

 يوا أن من العبث مطالبة أبناء ھذا العصر أن یكونوا كمسلمموعلى رجال الھیئات الإسلامیة أن یعل
ا واحدًا كان الإسلام ابن وقتھ وعصره  كان الإسلام والمسلمون شیئًـ، ففي تلك الفترة التي لن تعود،الرعیل الأول

در ما زاد دعاتھ ورجالھ فیھ ثم أخذ سبیلھ وأصبح على الإسلام إما أن یشارك قومكانھ وشاد في رجالھ ودعاتھ 
ما جدت أشكال لالتطور فیأخذ بالأسباب الجدیدة وینزع أثوابھ كلما بلت ورثت ویضحي بالأشكال والقوالب ك

 والتي یعجب بھا ،ن دعوة دینیة في الدائرة الضیفة التي لا تتعرض لشئون الحیاةما أن یكووإوقوالب جدیدة 
   .ھا على الإقتداء بھا أو السلوك مسلكھا لا یحملھم العجب ب،تاحف والمعارضالناس كما یعجبون لما یرون في الم

 وأن ھائمًا ،لي بكمانھ وأن موسیقیًا یصفإذا قیل لرجال الھیئات الإسلامیة إن شاعرًا یبتھل إلى االله بشعره
یفني لا وأن صوفیًا عصریًا  ،)٤(قة غیر طریقة الصلاةی المغرب الجمیلة الرائعة بطربجمال الطبیعة یلتقط جوھرة

  .االله فعلى رجال الھیئات الإسلامیة أن یحترموا ذلك ما كان الإخلاص سداه ولحمتھ )٣(خلقفي في االله وإنما 

 وإن من خیر المجتمع أن یسمح بذلك وأن یتم في رعایتھ ، یلھووإذا قیل لھم إن من حق الشباب أن
 وحلقات الریاضة والرحلات والمسابقات في العلوم ، وإن حفلات الشاي الجمیلة التي تجمع الجنسین،وحفظھ

                                         
 .٥٣المصدر نفسھ ص  )١(

 .رحوم الشیخ حسن البنا مؤسس دعوة الإخوان ومرشدھا العامالإشارة إلى الم )٢(

 ".المغرب جوھرة فالتقطوھا"الإشارة إلى الحدیث النبوي  )٣(

 ) .أنظر خاطرات جمال الدین الأفغاني ـ لمحمد المخزومي(ذلك ما روى إحدى المرات عن السید جمال الأفغاني،  )٤(



  ٤٤

 وتتیح للشباب الشابات متعة من حقھم أن ، وتصقل العواطف وتنمي الشخصیات،والفنون ھذه كلھا تھذب النفوس
  ."على بركة االله" فلتكن إجابتھم إذا قیل لھم ھذا كلھ ھا یحسوا ب

وأخیرًا فعلى رجال الھیئات الإسلامیة أن یعلموا أنھم حراس القیم المعنویة والحضاریة وحفظة الضمیر 
  . ولا ھیكل ولا ما یتبع ذلك كلھ من احتراف أو طقوس، سدنة لھیكل فلیس في الإسلام لا سدنةا ولیسو،الإنساني

* * * 
 
 

 وأن ،كانت الفكرة الأساسیة في ھذا البحث أن یكون مقدمة لكتاب ولكن قدر لأحد الأصدقاء أن یطلع علیھ
سیما في  ولا،لم نجد عنھ مناصًاینصح بنشره مستقلا وعندئذ أضیف الفصل الثاني واضطررنا إلى توسع 

 ، أھمیة ھذه المسألة من الناحیة التاریخیة الماضیة والمعاصرةیشفع لنا في ذلك ما أشرنا إلیھ من" الإسلامیة"
 والصفة الخاصة للكاتب التي تجعلھ أقدر من غیره ،وجھل الكتاب الأوروبیین بھا وتجاھل الكتاب العرب لھا

قة في ا كل العري عن أن الإسلام لا یزال عریقاً كرجل شعب، وفكرتھ التي یؤمن بھا،على تفصیل ھذا الموضوع
 ولعلھ أبرز مقومات ھذا المجتمع وأقواھا وأن المقوم الذي یحل محلھ ویأخذ مكانھ لو قضینا ،ربيعمجتمع الال

  .خیرة وتوشك أن تجعلھ عامل فرقة وأخیرًا حساسیة الموضوع التي برزت في الأیام الأ، لم یوجد بعد،علیھ

لما أرید لھذه الرسالة أول مرة من  أي أنھ توسع بالنسبة ، فمن الواضح أنھ نسبي فحسب،ومع ھذا التوسع
 ،أن تكون بحثًـا مبسطًـا في خمسین أو ستین صفحة حتى یلم بھا الجمیع دون أن تثقل علیھم في الوقت أو المال

سیما وأننا قد رفضنا تجاھل المشاكل أو التغاضي ولاوإلا فإن في المجال متسع لعشرات من مثل ھذه الرسالة 
 وفي الحقیقة إن تفصیل ما ،عی فلم یتسع المجال إلا لنتناول رؤوس المواض،بھتھاعن الاعتراضات وفضلنا مجا

على نفسھا أن تقوم بنشره في عشرات الرسائل حتى ،)١(العربيد ــجاء بھذه الرسالة ھو ما ستأخذ دار المحای
  . ویتضح غامضھا،یتجلى خافیھا

 وأن ،ا أن المفكر بصفة عامة مرتبط بالبیئة فقد رأین،ومن الخیر أن نلخص في نھایة ھذا البحث ما فصلناه
ربي واستتباع ذلك للخلاف غ وبنینا على ذلك الاختلاف بین وضعیة المفكر العربي والمفكر ال،الفكر متأثر بالحیاة

في النظر إلى المشاكل وطریقة حلھا وأنھ حتى عندما یؤمن المفكر العربي بالماركسیة أو الرأسمالیة أو 
 فإن إیمانھ بھا یجب أن یخضع لعوامل البیئة الخاصة بحیث ،مذاھب الثلاثة الكبرى في رأیناالإسلامیة وھي ال

  . أو الإسلامي في البلاد الأخرى، أو الرأسمالي،یختلف عن إیمان الماركسي

 فقد رأینا أن الرأسمالیة في ،على أن الموقف المختار للمفكر العربي لیس ھو في الإیمان بأحد ھذه المذاھب
 وأن طبیعة المجتمع العربي ،تھا الاقتصادیة لیست إلا تعبیرًا وحشیًا ومادیًا عن الأثرة والأنانیة والفردیةناحی

ام اقتصادي وإن كان یقبلھ أساساً القدیمة والحدیثة والمواقف السیاسیة والدولیة كلھا تحتم علیھ نبذ الرأسمالیة كنظ
  .ا مع بعض التعدیللنظام السیاسي الدیمقراطي الذي ینسب عادة إلیھل

ورأینا كذلك أن الماركسیة وإن استكملت نقص الرأسمالیة في الناحیة الاقتصادیة إلا أنھا لم توفق في 
 . المذھبیة التي تتجلى في نظریة صراع الطبقات: إذ تجاھلت الحریة متأثرة بناحیتین الأولى،الناحیة السیاسیة

                                         
شر      )١( ي ن رارًا ف وم           ھذه الدار ھي التي أسسناھا حتى نكون أح ر الإسلامي أن تق دار الفك در ل ر، وق م تعم ا ل د، ولكنھ ا نری م

 .بالمھمة



  ٤٥

ییت الروس عندما جربوا لأول مرة النظام الجدید فاضطروا إلى العملیة وھي التي تورط فیھا السوف :والثانیة
 والھائمون بھا جریًا على منوال الأغلبیة المبتذلة ،ارتكاب أخطاء كثیرة جدًا یتمسك بھا العاشقون للماركسیة

 ،وإن المفكر العربي لذلك یرفض الماركسیة كنظام سیاسي یقوم على الحزب الواحد ،!"وحاشتھ عاجباني"
 في الماركسیة كعقیدة ما یغریھ بالإیمان بھا فحتى لو ىلیس السیاسي وتجاھل حریة المعارضة كما لا یروالبو

 فإن الماركسیة تفقد ،الرأسمالیین" وتصفیة "،وجد النضال بین العمال والرأسمالیة وانتھى بانتصار العمال
  .")١(لست ماركسیًا "ورة لزعیمھا دینامیكیتھا ولا یكون لدیھا في الناحیة الإیجابیة إلا الكلمة المشھ

 بفضل ،الخ ..صحیح إن اتحاد الجمھوریات السوفیتیة استطاع أن یجدد صناعاتھ وینھض بنفسھ
 ،من وجھة النظر الشعبیة" الصناعات الثقیلة" فتبقى قیمة ھذه ، فإذا غضضنا النظر عن الثمن الفادح،الماركسیة

نقیصتھا ھي زیادة الآلات الإنتاجیة إذ المھم أن یكون ذلك كلھ  بل إن ،فالرأسمالیة قد أوجدت صناعة ثقیلة
 ولم نسمع بعد عن تقدم الاستھلاك في اتحاد الجمھوریات ،لحساب الشعب وأن یتجلى ذلك في زیادة الاستھلاك

ي ما  وھم یردون على ذلك بأن زیادة الاستھلاك ھ، بل إن المسلم بھ أن ذلك أعظم في البلاد الرأسمالیة،السوفیتیة
 یحمل في نفسھ لدى ،م قول ممجوح١٩٥٧م حتى سنة ١٩١٧ال تستمر من سیتم بعد فترة الانتقال ولكن فترة انتق

  . حتى ذي ذوق سلیم الرد علیھ أو،كل منصف

 أما ماعدا ،فموقف المفكر العربي من الماركسیة قبول الناحیة الاقتصادیة وھي على كل حال أھم ما فیھا
الطویل العریض فیرى " الإسلامیة"فلدى المفكر العربي ما ھو خیر منھا ویأتي دور ذلك من إیمان وسیاسة 

المفكر العربي أن الإسلام مقوم بارز من مقومات المجتمع العربي وقوة معنویة عظمى وضعھا الطبیعي أن 
عبادات بقدر ما  وأنھ بقدر ما تكون للضمیر الفردي وحده القوامة على شئون ال،تكون في المعسكر الحر والتقدمي

 وأن الھیئات الإسلامیة قد عجزت عن الاھتداء ،یمنح الأفضلیة للمعنى الجماعي في شئون الحیاة ومیدان الأعمال
 وأنھ من الضروري فض سوء التفاھم القائم ، وإلى نفسھا، وإلى الإسلام،إلى الموقف السلیم فأساءت إلى المجتمع
 كما أن ، وأن تجاھل الإسلام لا یمكن أن یعد موقفًـا،حدیث وبین الإسلامـ دون أي مبرر ـ بین المجتمع العربي ال

  . ولا من الإنصاف في شيء،لصوابموقف العداء منھ لیس من ا

والمفكر العربي یرى أن الوقت قد حان لكي یحدث تجدید حاسم في فھم الإسلام یقوم على اعتبار الروح 
یلة إذا أبدع العصر ما یفضل الأشكال والصورة والوسائل  وإسقاط الشكل والصورة والوس.والغایة والھدف

الحسنة  الذي جعل لمن یبتدع البدعة ،ـ لا یمكن أن یعد جدیدًا جدًا على الإسلامـ حتى ھذا ـ وإن كان ـ،القدیمة
  .ثوابھا إلى یوم القیامة

  . موقف المفكر العربي من المذاھب الثلاثة الكبرىــ باختصار ــھذا ھو 

 

 سیصدر من دعاة : الأول،نعلم أن الموقف الذي اخترناه للمفكر العربي سیثیر نوعین من الاعتراضات
المذاھب الثلاثة  فالرأسمالیون سیرون أننا سنقضي على لب النظام الرأسمالي باصطناعنا النظام الاقتصادي 

لأننا قد رفضنا الأخذ بدیكتاتوریھم السیاسیة الاشتراكي في أقوى صوره ودون ھوادة وسیغضب الماركسیون 
ا ستفعل  واالله أعلم ماذ،واستھجنَّـا مسلكھم نحو المعارضین واحتفاظھم بالجھاز الإرھابي المخیف البولیس السري

  .بنا الھیئات الإسلامیة

                                         
 .لست ماركسیًا: یقولون إن البعض سأل ماركس عن النظام الذي سیكون علیھ المجتمع بعد انتصار دعوتھ فأجاب )١(
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ن العبث  وم، بالذي یعنینا، ودعاة الھیئات الإسلامیة،یس غضب الرأسمالیین والماركسیین ل،على كل حال
ئج من لأن المؤمنین بالمذاھب قلما یتخلون عنھا إذ تربطھم وشا ، أو نلتجأ معھم إلى البرھان،أن نقارعھم الحجة

  .الخ. .عادة وعرف ومصلحة

 وفي الوقت ، الذین یمثلون جزءًا كبیرًا من جمھرة الشعب،وما یھمنا في ھذا الصدد ھو جمھرة الإتباع
  . الدعاة یكون تعصبھم مثل تعصبنفسھ لا

 وھو یقول لھم إن المغالاة في المذاھب والحرص على مد نفوذھا إلى أكبر ،المفكر العربي یعنیھ ھؤلاء
مدى لا یعود في حقیقتھ إلى الإیمان بالمبادئ والحرص على العقیدة قدر ما یعود إلى ما یجره ذلك من غنم على 

 فھؤلاء ، والمشایخ في الإسلامیة،مین في الماركسیةأي على الرأسمالیین في الرأسمالیة والمنظ" جھاز المذھب"
 ویحاولون مد نفوذھا وسیطرتھا على كل ،ھم الذین یحرصون أشد الحرص على المغالاة في قیمة مبادئھم

وھم قضاتھا الذین  ، لأن ذلك في حقیقتھ مد لنفوذھم وسیطرتھم فالمذاھب كلمات صماء ونصوص،النواحي
 بقیودھا وتحریماتھا وتحلیلاتھا القطیع الشعبي الكبیر وراءھم فالمفكر العربي یحملون ذھبھا وسیفھا ویجرون

 فلخیر المجموعة والشعب وإن أدي ذلك إلى تقلیص نفوذ ،عندما یحد من میدان كل مذھب من ھذه المذاھب
  .المھیمنین والكبار وآخر من یحق لھ أن یشكو من ذلك ھي المجموعة الشعبیة

  .تراضات ھي ما یصدر عن نقاد محایدین ویتعلق بسلامة الموقفوالنوع الثاني من الاع

 وأن یأخذ من ھنا ،یتساءل بعض ھؤلاء كیف یستطیع المفكر العربي أن یجمع في موقفھ بین النقائض
 بل وكیف یمكن أن نصل إلى تحقیق ذلك ودون ،وھناك كما لو كانت المبادئ ثمارًا ناضجة لا ینقصھا إلا القطف

  .اد كما یقولونبعضھ خرط القت

ٌ  لا یتجزأ عدًا "وإما أن یكون المرء ماركسیًا أحمر أو رأسمالیًا . .إن كل مذھب من ھذه المذاھب كل
  .ـ ماركسیًا أو رأسمالیًا أو إسلامیًاـ على الإطلاق ـ وإما أن لا یكون ـ،أو إسلامیًا مؤمنًـا إیمان العجائز" ونقدًا

  . أو رأسمالیًا أمر مریح،بالمعنى الذي یفھمھ الناس ماركسیًا و،نعم أن یكون الإنسان على طول الخط

  .ولكن لیس معنى ھذا أن ھذا ھو الحق الأمثل إنھ الحق البسیط المریح المألوف

ولو أردنا أن نتجھ اتجاھًـا إنشائیًا لما وجدنا من طبیعة المذھب ما یمنعنا من ذلك فنحن لا نأخذ في ناحیة 
 أي أننا في الناحیة الاقتصادیة مثلا لا نحاول أن نجمع بین الرأسمالیة أو الماركسیة ،واحدة من ھذا المذھب وذاك

 بحیث لا یكون ، ولكننا نفرد كل ناحیة بمذھب،عیفإن مثل ھذا قد یكون جمعًا بین متناقضات لا یسفر إلا عن تم
 فكلھا ما تتواءم في ،سلاميھناك تعارض بین الاقتصاد الماركسي والسیاسة الدیمقراطیة والالتزام المعنوي الإ

  .ھت والنشوز الخفیف بینھما مما یسھل صقلھ وتسوی،النھایة

 ولیس بسیطًـا أو سھلاً وما بین النظریة والتنفیذ مرحلة واسعة تخضع ،ومعقدإن العمل الاجتماعي مركب 
في الوقت والتطبیق ھنا غیره ھناك و .فیھا الخطط المرسومة والنظریات الموضوعة لضرورات التطبیق

  .ریة فحسب فإما أن یؤخذ وإما أن یترك والأمر لیس أمر نظ،الحاضر غیره في الوقت الماضي

ونظامنا السیاسي دیمقراطیًا والتزامنا المعنوي . .ولیس ما یمنعنا من أن یكون منھجنا الاقتصادي اشتراكیًا
  .إسلامیًا وعدم الوجود السابق لمثل ھذا لا ینفي إمكانھ

 أو أنھا دسیسة ، ورأي بعضھم أنھا فكرة رجعیة،طویلا" القومیة العربیة" من فكرة سخر الساخرون
 في سیاستھ الخارجیة وأعطاھا ة حتى تبني الرئیس جمال عبد الناصر الفكرة وجعلھا حجر الزاوی.الخ. .سیاسیة
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خیرناه للمفكر  ونحن واثقون أن الموقف الذي ت، فارتفعت الأصوات بالاستحسان والتحبیذ،الطابع التحرري
  .)١(ق القوة الشعبیة التي تؤمن بھ وتنفذه فستثبت الأیام جدارتھ وصوابھ وتمیزهرزالعربي إذا 

حقیقة إن ھذه الفكرة الجدیدة في حاجة إلى الصھر حتى تمتزج أجزاؤھا وتتلاءم ویستبعد منھا الفضول 
  .ك ھي مھمة المفكر العربيوینقي من الشوائب وتل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  "موقف المفكر العربي"نماذج من الأحراز التي حرز بھا كتاب 
  ویظھر فیھا الشمع الأحمر والأختام والتواریخ

                                         
صورنا عن      )١( سبة لت ر، ولا بالن اه    من الواضح أننا لم نوفق في ھذه النبوءة، لا بالنسبة لقومیة عبد الناص ل تج  الموقف الأمث

ـ             ل صحیحًا ـ ـ وظ ان ـ ھ ك المذاھب السیاسیة المعاصرة، وما یشفع للكاتب أنھ كتب ھذا الكلام منذ خمسین عامًا، وإن معظم
 .ولم یختلف إلا في مجالات محدودة، ھذه إحداھا
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)٢(  
 

(*) 
  ـــــــــــــــــ

ان الإسلام      امع عن أرك ظ الحدیث الج ا نحف ى خمس  "كلن ي الإسلام عل ھ إلا االله وأن : بن ھادة أن لا إل ش
  ".حمد رسول االله وإقامة الصلاة وإیتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع إلیھ سبیلام

  :في ھذا الحدیث نجد ترتیب الأركان كالآتي

  .شھادة أن لا إلھ إلا االله وأن محمدًا رسول االله )١(

  .إقامة الصلاة )٢(

  .إیتاء الزكاة )٣(

  .صوم رمضان )٤(

  .)لمن استطاع إلیھ سبیلا(حج البیت  )٥(

  .ذا الترتیب اعتباطا بل انھ یمثل بكل دقة أھمیة كل ركن ودرجة أولویتھ بین أركان الإسلامولم یأت ھ

 
 

ان    ذه الأرك ا أول ھ شھادتان ھم ا  ،ال یس فحسب لأنھم ة الإسلام  " ل سلم أن   " بواب ل م ى ك ي یكون عل الت
سلمًا  د م لام ویُع رة الإس دخل حظی ل أن ی ا قب ان    و،یجتازھ وع الإیم ى موض زان إل ا یرم ذا أنھم ن ھ م م ن أھ لك

  .الإسلامي فالمسلم ھو الذي یؤمن باالله وبرسولھ وھذا الإیمان ھو محور الرحى في العقائد والأدیان قاطبة

  .)أشھد أن الھ إلا االله(والقسم الأول من الشھادة 

ھ ب  ،ھو الذي یبین حكمة وجود الإنسان في ھذا الكون  ق سدي أو       أن المسلم بإیمان م یخل ھ ل االله یعرف أن
سنین    ، لا القصدي ،یوجد عبثًـا أو یظھر إلى الوجود نتیجة الصدفة الشرود أو التطور العشوائي    ین ال ر ملای  عب

ا        " ھنة"من   بدائیة حیة إلى خلیة أحادیة ثم تتطور عبر ملایین أخرى من السنین لتكون في النھایة الإنسان كم
  .یزعم دعاة التطور

اإ سانن الإیم سلم أن الإن م الم االله یعل ت  ،ن ب إن إرادة االله كان ین ف اء مھ ي م ة ف ة دقیق ن علق دأ م  وأن ب
ة        ،وراءه ذه العلق ي ھ وین           ، وروحھ ھي التي نفخت الحیاة ف ي أحسن تك م ف ھ ث ھ فسواه فعدل ذي خلق ھ ھو ال  أن
   .كونھ

سان      إ ق الإن دعى أن االله خل ان لا ی ذا الإیم ى ن ھ سان ھو   صو عل ن االله، رتھ أو أن الإن ربط     اب ھ ی ذا كل  فھ
د                   ى التجری سان إل ل أن یصل الإن دیم قب ساذج الق ان ال ار الإیم ر من آث ضویة ھي أث االله في صورة ع سان ب الإن

  .والموضوعیة والإطلاق

                                         
 وقد تطورت النظرة إلیھا في م،١٩٨٢ ھذه الرسالة كإحدى الرسائل الثقافیة للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في سنة صدرت(*) 

 .عما كانت علیھ في الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل منذ ربع قرن" الإحیاء الإسلامي"
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سواء كان بالنسبة الله أو النبي وھو لا یبتعد عن الوثنیة القدیمة أو  " الإلھ الشخصي "ھذا التصور یوجد    
  .یة التي یكون فیھا بعض الناس آلھة وبعض الآلھة ناسًاالمیثلوجیا الیونان

ھ          ،في الوقت نفسھ   ق التطور العشوائي بحدوث عدد لا حد ل  فإن الإسلام یستبعد نشأة الإنسان عن طری
سات       دمن الص  ا ف والملابسات الافتراضیة تؤدي في النھایة إلى الافتراضیة والملاب  تعجز عن أن تفسر    ولكنھ

  .لنا سر الحیاة

یم  ،صور الإسلامي وحده یعرض لنا إلھًا خالقاً كاملاً صاحب الإرادة العلیا في ھذا الكون الت  ھذا الإلھ العظ
ا االله              ي أرادھ وانین الت ذه الق وانین وسنناً للتطور وبمقتضى ھ اة یضع ق رمز المثل العلیا والقیم والقوى والحی

ا إرادة االله   ظھر الإنسان وأخذ صورتھ التطوریة التي یعرفھا علماء الأحیا         ن    ،ء ولكن من ورائھ م یك دونھا ل  وب
  . حكمتھ وشھوتھ، قوتھ وضعفھ،لیظھر الإنسان كما ھو بكمالھ وجمالھ

ة          ة من ناحی ل والحكم ة والعق شھوات من ناحی وحكمة وجود الإنسان بھذه الصورة وإیجاد المغریات وال
ة االله ھي      ھي أن یدخل الإنسان في معركة یثبت فیھا غلبة العقل على الھوى وا       شھوة لتكون كلم ى ال لإرادة عل

ى الأرض     فیھا برضوان االله وبخلود في جنة ی وبھذه المعركة التي یكلل الانتصار   ،العلیا سان عل اة الإن ون لحی ك
  .مغزى وھدف

سان وأن االله             الم الإن والإیمان الإسلامي یربط ما بین خلق الكون وخلق الإنسان ویؤكد أن عالم الكون كع
د سان فرانسیسكان لحكمة وسیره بسنن وإذا   تعالى خلقھ    ي الشمس       الأزیزي ق ة ف شفافیة خاصة خارق  رأى ب

ي                     ة ف ا داب ھ م ؤمن أن ل مسلم ی إن ك اب ف ا الخط ھ یوجھ لھ والنجوم والماء والنار والطیور والأشجار أخوات ل
ا          ر ص سماوات والأرض والطی ي ال ا ف سبح   الأرض ولا طائر یطیر بجناحیھ إلا أمم مثلھ وأن كل م صلي وی فات ی

د االله   سبیحھ  "بحم م صلاتھ وت د عل ل ق ي      ،"ك سان والكون ف ین الإن ا ب شمولیة تجمع م ة ال رة الحی ذه النظ  وھ
ار                    ال وأنھ ار وجب ي وضعھا االله من شموس وأقم وانین الت ا للق ا طبق ى مستقر لھ ا إل منظومة ھائلة تسیر كلھ

لھ وفكره وضمیره من ھذا كلھ لیظفر برضوان االله   والإنسان یفید بعق   ،وحیوان وأشجار مسخرة لخدمة الإنسان    
  .التي وعدھا االله للمتقین" الجنة"ویعود في النھایة إلى 

ات            اء والتزام ط الانتم ار لأن رواب ي انتح ر ف ة أو یفك في مثل ھذا التصور لا یمكن للمسلم أن یحس بغرب
ل       ،الغائیة تمسكھ من كل ناحیة وتحول بینھ وبین السقوط في مھاوي الیأس   ھ للعم زوده بالأمل وتدفع ل ھي ت  ب
  .وتجعل من الحیاة الدنیا كلھا مقدمة لحیاة أخرى ھي الحیاة الحقة الخالدة

ان أخرى      ، كما یعرضھ لنا القرآن الكریمھذا ھو مدلول الإیمان باالله  ي أدی االله ف ان ب  ، وما یمیزه عن الإیم
وا           ذه       جیولو" ھواة "ولو فھم المسلمون القرآن لكان یجب أن یكون اع لأن ھ وان واجتم ة وحی ك وطبیع ا وفل جی

الم المسلم   " الدنیوي" وكل الفرق بین العالم المسلم والعالم ،ھي الموضوعات التي تملا دفتي المصحف    أن الع
ف      ة ویھت رة والحكم ة والعب ة العظ شد الحقیق و ین شعر وھ وى ویست ة وتق وعي وعاطف الات ب ذه المج دخل ھ ی

ا أو             ،"سبحانك ما خلقت ھذا باطلاً    " ة ومواردھ ي الطبیع د ف ھ من أن یعرب ات الإسلام وتوجیھات وتمنعھ أخلاقی
  .ا وتلویثاًث فیھا فسادًییع

وبذلك یستبعد كل صور الشرك ، "لا إلھ إلا االله"والإیمان باالله یأتي في الشھادة بصیغة الحصر والتوحید 
 ویقدم ،ھوتوالشرك من سدنة وكھنة، ولاجسید  وما یستتبعھ ھذا الت،والتجسید التي كانت البشریة تتخبط فیھا

  .صورة بسیطة مجردة الله تتقبلھا العامة بفطرتھا السلیمة ولا تستطیع الخاصة أن ترفضھا بعقلیتھا المتشككة
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دًا رسول   " أما القسم الثاني ،"أشھد أن لا إلھ إلا االله"ھذا عن القسم الأول من الشھادتین    أشھد أن محم
ع          فھو یمثل القسم الث   " االله ام والمجتم الفرد والنظ ق ب ا یتعل ان الإسلامي وھو م االله   ،اني من الإیم ان ب  أن الإیم

ى االله      ون لینتھي إل یمثل كما رأینا الإیمان بالقیم والمثل والمعنویات والمجردات ویتصل بالوجود الإنساني والك
ضایا               الج ق ي المجتمع ویع رد ف سان كف ى الإن ز إل ات الع"أما الإیمان بالرسول فھو رم ة   " لاق نظم الاجتماعی وال

ل    " النظریة" والسیاسیة أن الإیمان باالله یمثل     ،والاقتصادیة ان بالرسول یمث ق "والإیم ان  ،"التطبی  إذ أن الإیم
ات                 ل من نظم وسیاس ھ أو وضعھ بالفع ا إلی ا دع سلوك الرسول وم ان ب ضمن ضرورة الإیم ا  ،بالرسول یت  فإنم

  .لأدیانا رسالة اأرسل االله الرسل لیطبقوا عملیً

 والھدایة الملزمة ما لم ،وفي الإیمان بالرسول إشارة إلى عجز الإنسان عن التوصل إلى الحقیقة المطلقة 
 ،یرسل االله رسلا أو إذا غلبت على من أرسل إلیھم ھؤلاء الرسل الأثرة والأنانیة والشھوات وما تھوى الأنفس      

ا       وقد نجد في المجتمعات الرأسمالیة والشیوعیة الحدیثة ال         ت إلھھ دایتھا وجعل ان ورفضت ھ تي استبعدت الأدی
  . ومع ھذا فإنھا تقف على حافة الانتحار النووي،شيءكل ھواھا مصداقا لذلك فقد توفر لھا 

یس مسلمًا            ا فل  ومن آمن   ،من ھذا نرى أن الشھادتین ھما أھم وأول شيء في الإسلام فمن لم یؤمن بھم
ا یحسھ       ا رسول االله، فإنھ وإمدًبأن لا إلھ إلا االله دون أن یؤمن بأن مح     ى عن نفسھ م ن حل مشكلة الوجود ونف

ام الإسلامي  " فإنھ یحرم نفسھ من    ،الإنسان المعاصر من قطیعة وغربة  ى      " النظ د عل الة محم ھ رس ذي تمثل ال
 فھو  وأما أن یؤمن أحد برسالة محمد دون أن یؤمن باالله،عد موحدًاا وإنما یُ عد مسلمً وبالتالي لا یُ  ،  وجھ التعیین 

االله  ان ب ن الإیم زء م د ج الة محم لاً لان رس شتھ أص ن مناق وض ولا یمك ر مرف ي ،أم ة ف ورًا جزئی د ص د نج  وق
ة أو من یتعصبون            اح والبطول ون بالنج ر أو ممن یعجب اھر الأم الإیمان بمحمد كبطل لدى الذین ینظرون إلى ظ

  .للعرب خاصة

دًا    ھ إلا االله وأن محم ھادة أن لا إل صلة أن ش لامي و  والمح ان الإس ور الإیم ول االله تبل سان  رس ود الإن ج
  .جرام الكون وقواه وكفرد یحیا في مجتمع لھ قضایاه الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیةككائن یعایش أ

 

 

اً  د ركن ریض نج ط الع ام والخ دخل الع ذا الم د ھ ب بع لاً" یوج ط" عم د الخ د أن أوج ان" الأول بع " الإیم
ا              ا ومن ھن د أركان ي تع ال الت د الأعم ان تحدی والإیمان الحق یتبعھ العمل ولكن العمل عام ولابد عند تعیین الأرك

  .كان الركن الثاني بعد الشھادتین ھو إقامة الصلاة

  .والصلاة في الإسلام ــ كما ھي في كل الأدیان ــ الطریقة الخاصة لتثبیت الضمیر وتھذیب النفس

وكل الأدیان تعني أولاً وقبل كل شيء بإصلاح الفرد وتھذیب القلب وتنقیة الضمیر وأي دین لا یعني بھذا    
ضمائر        وب وال ق القل ن طری راد ع ا لآن إصلاح الأف ون دین صلاة     ،لا یك د ال ي تع ادات الت وس بالعب ذیب النف  وتھ

ین         ھو ما یمیز الأدیان عن النظم الأخرى ولھذا فلا عجب إذا ا ،قاعدتھا صلاً ب ـ فی ى ـ ذا المعن صلاة بھ رت ال عتب
ي وضعھا الإسلام          صورة الت ھ وھواه    ،الإسلام والكفر فكل واحد یرفض تھذیب النفس طبقاً لل  أو أن یخضع قلب

  .ا بما ینبغي على المسلم جسیمً أو على الأقل یخل إخلالاًا حقاًلما جاء بھ الإسلام ــ لا یعد مسلمً

رت من     ،ة حتى نسھب في الحدیث عنھا   ولیست ھذه الرسالة عن الصلا     د ظف د الله ق  كما أن الصلاة والحم
دءًا     ،ة دقیقةیالمسلمین بالعنایة وعالجتھا كتب الفقھ والحدیث معالجات تفصیل  ا ب ة وسكنھ فیھ  وألمت بكل حرك
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ث أص        دھا وأفاضوا وأسھبوا بحی بح من النیة والوضوء والسعي إلى المساجد حتى انتھاء الصلاة والانتظار بع
  .في موسوعات الفقھ والحدیث عدة مجلدات" كتاب الصلاة"

ین الإسلام                ا فیصلا ب د تجعلھ ي ق ا والت ي لا شك فیھ وما نرید أن نشیر إلیھ ھنا ھو أن قداسة الصلاة الت
دم        ) العھد بیننا وبینھم (والجاھلیة أو تجعلھا بتعبیر النبي   د ھ دین ومن ھدمھا فق ام ال د أق وأن من أقامھا فق

اس                 ،نالدی زام للن ا أو إل ة دخل فیھ لطة دنیوی ة أو لأي س ون للدول ا لا تقتضي أن یك  نقول أن ھذه القداسة كلھ
 فھذا مما لم یأت بھ قرآن أو جرت بھ سنة على كثرة ما جاء في القرآن من حض على الصلاة وما تضمنتھ ،بھا

  .الأحادیث من وعید لتاركھا

ذا    إ ي ھ امھم           ن ھذه الفكرة ــ الزج بالحكومة ف ا أحك وا علیھ ي بن اء الت ات الفقھ ـ ھي من تفریع ال ـ المج
سُ "وجعلتھم یختلفون حول قتال    ي الفجر   ـتاركي ال دة كركعت ة المفروضة      " نة المؤك صلاة المكتوب فضلاً عن ال

احش أن یأخذ                أ الف ھ ومن الخط انوا یعیشون فی ذي ك اخ ال اص والمن م الخ ا فھمھ ادات أدي إلیھ ھ وھي اجتھ ب
  . لأن حد الإلزام ھو صریح القرآن أو ثابت السنةفقھاء الیوم

ى             داه وشكرًا عل ا لھ والصلاة قربى إلى االله وھو عمل یؤدیھ الإنسان امتثالاً الله واعترافاً بفضلھ والتماسً
  . بل لا یمكن أن تتصور إذا أدیت بحكم قانون العقوبات وسیف الإكراه، ومثل ھذه كلھا تنھدم وتندثر،نعمتھ

ر از إك سمیھ      وإذا ج ن أن ن اص یمك ولیس خ اد ب ر إیج ب الأم د یتطل صلاة فق ى ال اس عل ولیس (اه الن ب
رون    ) كالفن(تكون مھمتھ سوق الناس إلى المساجد ومثل ھذا البولیس أوجده    ) الصلاة ذ خمسة ق في جنیف من

 مرات   وھي في الإسلام خمسأسبوع ولكن الصلاة في المسیحیة مرة واحدة كل  ،عندما كان المناخ یسمح بھذا    
  .في الیوم

دي "ومن أغرب ما قرأنا أخیرًا ویصور الإصرار على الخط          ھ دون      " التقلی ا أنفسھم ب زم علماؤن ذي ال ال
ة      ر من أن الآی لا (أن یلزمھم االله ذلك بل ندد القرآن بالذین یتبعون آباءھم وأجدادھم ما ذكره داعیة إسلامي كبی

ام  ا أن لا یستشھد بھ "یجب  ) إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ   دین لا  في غیر موضعھ فحمل المسلم على صلاة أو حكم من أحك ال
 ،"یدخل في دائرة الإكراه وإنما یدخل في دائرة الوفاء بما التزم بھ ھذا الشخص بحریتھ حین اختار الإسلام دیناً

دة وجوه     ستقیم من ع ا     : أولاً،وھي دعوى لا ت ھ بم ف علی ساف قصره والتحی ن الاعت ام وم ة ع ص الآی   لآن ن
ة    ي الآی ذھب بمعن ا،ی ي      : وثانیً راه ف ھ الإك تبعد في حدیث ة نفسھ اس اد  " لآن الداعی ة الاعتق ب أن " منطق ولا ری

ا          : وثالثا،الصلاة تدخل في صمیم دائرة الاعتقاد  شرور أضعاف م ائع الأشیاء ویوجد من ال الف طب ذا یخ  لأن ھ
ا             ذا ورابعً ستبعد ھ أ   :یظن أنھ من الخیر والإسلام ی ال لا        لآن من الخط ذا المج ي ھ ا ف اء أحكام أن یفرض الفقھ

  .الإكراه على الصلاةینص علیھا نصا صریحا قرآن محكم أو سُـنة مؤكدة ولیس في ھذین ما یوجب 

ارس سنة                ر وم ي فبرای ى صفحات الأھرام ف دم الجدل عل دما احت ذه النقطة عن م ١٩٨١وقد تعرضنا لھ
ي كت   ة ف ن تیمی ا أورده اب شباب بم ض ال سك بع اركي   حول تم ال ت ول قت تلاف ح ن اخ شرعیة ع سیاسة ال ھ ال اب
ین وازع        ،السُـنة المؤكدة وما ذكره الفقھاء من قتل تاركي الصلاة       ا ب ا الإسلام م ي أجراھ ة الت ا أن المعادل  وقلن

ة من            وة الدول ق القسرى بق ة والتطبی القرآن ووازع السلطان أي الدعوة والحكمة والموعظة الحسنة من ناحی
  :ي كالأتيناحیة أخرى ھ

یقوم على القلب والضمیر والاقتناع ) وتدخل فیھا العبادات من صلاة أو صیام(كل ما یتعلق بالعقائد )   أ ( 
ھو الدعوة والإقناع والتعلیم ولا یجوز البتة أن تتدخل الدولة إلیھ النفسي والإیمان وبالتالي فإن الطریق 

  .)النیة(بأحد أركانھا وھو أو تستخدم وسائل القمع فھذا یفسدھا أصلاً ویذھب 
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 فإنھ یقوم على مصلحة الأمة ولیس إرادة الفرد ،كل ما یتعلق بالمعاملات من اقتصاد أو عمل أو سیاسة)   ب(
وبالتالي فإنھ یخضع لوازع السلطان في إطار الحدود والخطوط العریضة التي وضعھا الإسلام مثل 

ة الإسلامیة تتدخل بالقوة في سبیل الزكاة ولكنھا لا فرض الزكاة وتحریم الربا وإیجاب الشورى فالدول
 .تتدخل بالقوة في سبیل الصلاة

یتوسط ھذین المجالین موضوعات لا یمكن أن تدخل في واحد دون الآخر مثل زى المرآة ومدى حریتھا )   حـ(
كما لا یمكن أن  الإسلامي بمعنى أنھا لا تترك للإدارة الفردیة دون أي تدخل فوالفنون فھذه ینظمھا العر

  .تتدخل فیھا الدولة بسطوة العقوبة

وھذه الخطوط العریضة مستلھمة من القرآن والسنة والمقاصد الرئیسیة للشریعة والأصول العامة لھا وھو 
ما یجب أن نعود إلیھ بصرف النظر عن اجتھادات الأئمة التي عادة ما توضع في ظل ملابسات أو ظروف معینة 

  ." مع ملابسات وظروف أخرىلا تتمشى بالضرورة

 

 

  والزكاة ھي الركن الثالث من أركان الإسلام

والزكاة تأتي دائما بعد الصلاة أو تقترن بھا وھذا واضح في الحدیث ومن الآیات العدیدة التي حث فیھا 
  .القرآن على الصلاة

إقامة " ما بین قرنن أقلھم لا یخلو من أن یحفظ آیة أو آیتین یتضمنان ال لآ،ومعظم المسلمین یعرفون ھذا
 والأمر الذي نرید أن نثبتھ ھنا ھو أنھ لا یكاد یكون في القرآن حث على الصلاة دون ،"الصلاة وإیتاء الزكاة

  .قرنھا بالزكاة أو الإنفاق
  :وأقرأ إذا شئت

 "٣البقرة " (نَ الصَّلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُو(  
 "َ٤٣البقرة " (وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِین(   

 "َ٨٣البقرة " (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاة(   

 "ُ١١٠البقرة " (وا الزَّكَاةَوَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآت(.  
 "َ١٧٧البقرة " (آتَى الزَّكَاةَوَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ و (  

 " ْ٢٧٧البقرة " (عِنْدَ رَبِّھِمْوَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَھُمْ أَجْرُھُم (  
 "َ٧٧النساء " (آتُوا الزَّكَاةَكُفُّوا أَیْدِیَكُمْ وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ و(.  

 "َ١٦٢النساء " (وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِیمِینَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاة(.  
 "١٢المائدة " (لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلاةَ وَآتَیْتُمْ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي(.  

 "ُ٥٥المائدة " (مْ رَاكِعُونَونَ الزَّكَاةَ وَھُالَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَیُؤْت (  
 "َ٨الأنفال " (الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُون(.  

 "ِ١١التوبة " (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّین(.  

 "ْ١٨التوبة " (یَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَمَنْ آمَنَ بِاللَّھِ وَال(.  
 "ُ٧١التوبة " (وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھ(.  
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 "ْ٢٢الرعد " (وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاھُم(.  

 "َ٣١إبراھیم " ( آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلاةَ وَیُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاھُمْقُلْ لِعِبَادِي الَّذِین(.  
 "٣١مریم " (وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَیّا(.  

 "ً٥٥مریم " (وَكَانَ یَأْمُرُ أَھْلَھُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّھِ مَرْضِیّا(.  

 "َ٧٣الأنبیاء " (ا إِلَیْھِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَةِ الصَّلاةِ وَإِیتَاءَ الزَّكَاةِوَأَوْحَیْن(.  

 "َ٣٥الحج " (وَالْمُقِیمِ الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنْفِقُون(.  

 "َ٤١الحج " (الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاة(.  

 "ِ٣٧النور " (لا تُلْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّھِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِیتَاءِ الزَّكَاة(.  
 "َ٥٦النور " (وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُول(.  

 "َ٣ النمل" (الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاة(.  
 "َ٤لقمان " (الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاة(.  

 "ُ٣٣الأحزاب " (وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِینَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّھَ وَرَسُولَھ(.  
 "ً٢٩فاطر " (وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاھُمْ سِرّاً وَعَلانِیَة(.  

 "َ٣٨الشورى " (امُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنْفِقُونَ وَأَق(.  

 "َ١٣المجادلة " (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّھُ عَلَیْكُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاة(.  
 "ُ٢٠المزمل " (وا اللَّھَ قَرْضاً حَسَناًوَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِض(.  

 "ِ٥البینة " (وَیُقِیمُوا الصَّلاةَ وَیُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَة(.  

من ھذا العرض نجد أن القرآن یقرن الزكاة بالصلاة كأن الصلاة والزكاة توأمتین ولدتا من بویضة واحدة 
ة التي لم تذكر صراحة حل محلھا الإنفاق وھو ما یعطي لوفي الآیات القلیینعكس على الواحدة ما یحدث للأخرى 

  .معنى الزكاة

وإنما قرن القرآن الصلاة بالزكاة لآن الأولى خاصة بالفرد والثانیة خاصة بالمجتمع ونظریة الإسلام تقوم 
تمع قوى على فرد ضعیف  ولو لحساب الآخر فلن یقوم مج،على العنایة بالفرد والمجتمع معا وعدم إھمال أحدھما

 ومن ھنا استجاز أبو بكر بفھمھ ،ولن یوجد الفرد القوي في مجتمع ضعیف لأن كل منھما یؤثر على الآخر
كما قال "رقون بین الصلاة والزكاة وأن الزكاة حق المال فالعمیق للإسلام قتال المانعین الزكاة على أساس أنھم ی

  .كوص عنھا إخلال خطیر بالمجتمع یستوجب الإصلاح ولو بالإكراه والن،"أو حق المجتمع كما یمكن أن نقول

وقد كان بھذا الاسم الأخیر أن عدد القرآن مصارف الزكاة الثمانیة على ) الصدقات(وللزكاة اسم أعم ھو 
  : وورد الحث على الصدقة في مناسبات عدیدة تبرز أھمیتھا ومنزلتھا،وجھ الحصر

 "ْ١١٤ :النساء" (رَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍوَاھُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَلا خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِنْ نَج.(  
 "ٌ١٠٣ :التوبة" (خُذْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُزَكِّیھِمْ بِھَا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَن(.  
  "َ١٠٤ :التوبة" (أْخُذُ الصَّدَقَاتِأَنَّ اللَّھَ ھُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَی(.  
 "٢٦٤البقرة " (یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى(.  
 "ِ٢٧٦ :البقرة" (یَمْحَقُ اللَّھُ الرِّبَا وَیُرْبِي الصَّدَقَات(.   



  ٥٤

 ، بمعني النماءء فالزكاة من الزكا،وكما أن اسم الصدقة یماثل الزكاة في المعني فإنھ أیضًا یماثلھ في المبنى
  .والصدقة من الصدقة ثمرة لھذه الصفة النبیلة الصدق والتصدیق بالرسالة

الذي ) بني الإسلام على خمس( أما الحدیث فقد أوضح أھمیتھا حدیث ،ھذه ھي منزلة الزكاة في القرآن
إنك تأتي قومًا أھل ( إلى الیمن فقال  كما یصورھا حدیث معاذ عندما أرسلھ النبي ،وضعھا بعد الصلاة مباشرة

 فإن ھم أطاعوك بذلك فأعلمھم أن االله عز وجل افترض ،كتاب فادعھم إلى شھادة أن لا إلھ إلا االله وإني رسول االله
دقة في أموالھم صبذلك فأعلمھم أن االله تعالى افترض علیھم  فإذا أطاعوك ،علیھم خمس صلوات في كل یوم ولیلة

 فإن ھم أطاعوك بذلك فإیاك وكرائم أموالھم واتق دعوة المظلوم فلیس بینھا ،تؤخذ من أغنیائھم وترد في فقرائھم
  .)وبین االله عز وجل حجاب

 دقة فبعد وفاة النبي وبعد القرآن والحدیث تأتي أعمال الصحابة وتصوراتھم للزكاة وھنا تبرز حقیقة صا
 لقد ،حاسمًا رفضت قبائل من العرب دفع الزكاة وكان موقف الخلیفة الأول الذي آلت إلیھ الأمور بعد النبي 

  .أعلن علیھم الحرب وعندما قیل لھ كیف تقاتل ھؤلاء القوم وھم یصلون قال واالله لا قاتلن قوما ارتدوا عن الزكاة

 والحدیث ھي الركن الثالث للإسلام وإذا كانت تأتي مقترنة بالأصل الثاني إذا كانت الزكاة بمقتضى القرآن
  .المقدس الصلاة وتعد الأخت التوأم لھا وإذا كان التخلص منھا أو الرفض لھا یعني الحرب ویعد نوعا من الردة

  ؟..فأین نضع الزكاة الیوم

  .أن الزكاة تكاد تكون مجھولة مھجورة ضائعة مفقودة

  .ات التي لا تكلف شیئًـا حرمت حقھا المشروع والواجب من الاھتمامحتى في الكتاب

 وقد أضفت ھذه الكتابات على كل حركة وسكنة وجزئیة صغیرة قداسة ،الكتابات عن الصلاة لا حد لھا
أو وضع الیدین إلى مجالات ومنازعات وأن لا " بسم االله الرحمن الرحیم"وأدى الاختلاف في قراءة الفاتحة أو 

  .فریق من المسلمین وراء فریق آخریصلي 

 بل وحتى عن ،وفي الكتابات المعاصرة نجد مؤلفات عدیدة عن الصلاة وعن التصوف وعن الحدیث
 الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ، ولكننا لا نجد إلا القلیل عن الزكاة.الجھاد الذي أنسى طویلا

ن ھذا الموضوع ولم یظھر إلا أخیرًا فحسب خمسة أو ستة كتب عن لرصد جائزة كبیرة لاستحثاث الكتابة ع
  .الزكاة

  .وقد یتضح إھمال الزكاة والجھل بمنزلتھا عند مقارنتھا بالصیام والحج

 وأداؤه ،والصیام ھو الركن الرابع وھو مقصور على شھر رمضان في العام والحج ھو الركن الخامس
 وما أقلھم في العالم الإسلامي الفقیر ،ا بالنسبة لمن استطاع سبیلاًلمرة واحدة یجزئ عنھ كما إنما یكون فرضً

  .الذي تعیش الملایین فیھ على الكفاف ویموت قسم كبیر من أطفالھ جوعًا أو لسوء التغذیة

وصوم رمضان فریضة تكاد تكون شخصیة ولا ضابط لھا إلا الضمیر وھو لا یأتي إلا مرة واحدة في 
  .طعام مسكینالإفطار لقاء إسافر والمریض كما منح كل من یشق علیھ الصیام رخصة العام وقد أعفى منھ الم

وفي الحدیث الذي أوردناه عن بعث معاذ إلى الیمن لاحظ بعض المحدثین أنھ خلا من الأمر بصیام 
وأجاب الكرماني بأن اھتمام الشارع بالصلاة "رمضان وحج البیت واقتصر على الشھادتین والصلاة والزكاة 

والزكاة أكثر ولھذا كررا في القرآن ومن ثم لم یذكر الصوم والحج في ھذا الحدیث مع أنھما من أركان الإسلام 
وقیل إذا كان الكلام في بیان الأركان لم یخل الشارع منھ بشيء كحدیث بني الإسلام على خمس وإذا كان الدعاء 



  ٥٥

زكاة ولو كان بعد وجود فرض الحج والصوم لقولھ إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة الشھادة والصلاة وال
  .)١( مع أن نزولھا بعد فرض الصوم والحج،...".فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ ":تعالى

 فما أكثر الضجة والھیلمان والاھتمام والاحتفال بالصوم والحج وما أكثر الجھل والتنكر والإھمال ،مع ھذا
  .للزكاة

 وكثیر من الذین لا یصومون یحجون وأنھم یجعلون الحج تكفیرا عن ،كثیر من الذین لا یصلون یصومون
" عمرة"الحج الذین یحجون مرارًا وتكرارًا ویذھبون " ھواة"الذنوب وختاما لعام من المآثم والمعاصي ثم ھناك 

  .كل فرصة

  ..أما الزكاة فإنھا مھجورة منسیة
  ــیة وتقى كذاباــــ       ظواھر خشعحبت لمعشر صلوا وصاموا

  ــاة بھم أھاباــــوتلقاھم حیـــــــال المال صما       إذا داعى الزكـ
  )٢(لا        زكاة المال لیســت فیھ باباإأكل في كتـــــــــــــاب االله 

 ولكن ،لتجاھلقد لا یسمح مجال ھذا الموجز بإیضاح السبب الذي من أجلھ عوقبت الزكاة بھذا الإھمال وا
قد یكفي الإشارة إلى أن ھذا في إجمالھ یعود إلى عدم فھم المسلمین لحقیقة دینھم وأنھم نظروا طوال الجزء 
الأعظم من تاریخھم إلى الإسلام كدین عبادة بعد أن تقلصت الخلافة وتراخى الأخذ بالنظم الإسلامیة في مجال 

  .ب الجھل بالإسلامالاقتصاد والتشریع ونما الفھم العبادي على حسا

فقد أراد االله تعالى للإسلام أن یستھدف غایة ھي الظفر برضوان االله وتحقیق إرادتھ ووضع لھذه الغایة 
وسائل ونظما في كافة مجالات الحیاة من شأنھا أن تسلم إلى ھذه الغایة وجعل العبادات إحدى ھذه الوسائل ولكن 

كل منھا لواعتبروا العبادات غایة في حد ذاتھا وعزز ھذا الفھم أن المسلمین أھملوا كل الوسائل خلاف العبادات 
ا یتمثل في أوقات وصفات خاصة للقیام بھا وأدى لھذا لأن تصبح العبادات طقوسًا تؤدى لذاتھا  خاصًكیاناً

ن وأنسیت النظم التي وضعھا الإسلام في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والتي كان من شأنھا أ
  .سلامتوجد المناخ الصالح لأھداف الإ

لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبرًا وذراعًا بذراع حتى  ":وسلك المسلمون مسلك غیرھم كما قال النبي 
لإسلام لا یرید وسطاء بین االله ا ف،"؟لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قیل یا رسول االله الیھود والنصارى قال فمن

 والإسلام یجعل مسجده الأرض ، وھكذا نشأ في الإسلام رجال دین،"رجال دین "والناس لا تتصور دینا دون
كلھا وإذا بنا مسجدًا بناه بصورة ساذجة ولأغراض العلم والعبادة وكمركز اجتماع للمسلمین ولكن الناس تتصور 

تبنى في المساجد  والإسلام یرفض المقابر العالیة أو أن ،المعابد قصورًا ممردة موشاة بالذھب ومزینة بالفضة
  .ولكن مألوف الناس غلب تصور الإسلام فأصبحت المساجد تسمى بالذین أقیمت ھذه المساجد حول قبورھم

والإسلام یتمیز على الأدیان كلھا بأنھ یضع نظما في الاقتصاد فیحرم الربا والاكتناز وكل أنواع 
 بل الملك أصلا ، ویستنكر وراثة الملكالمعاملات المشبوھة وصور الاستغلال وھو یقیم الحكم على الشورى

 إلى المساواة ولا یعرف فضلاً ویحرم الظلم والطغیان وھو في النظام الاجتماعي یحث على العلم والتعلم ویدعو

                                         
 . ١٩٠، ص ٨ـاني في ترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، ج الفتــح الرب )١(
صیدة        )٢( رى ا "ھذا البیت الأخیر لیس من القصیدة الأولى فالأبیات الأولى من ق د ذك صیدة     " لمول ر من ق ت الأخی د  "والبی بع

 . وھما معا لأمیر الشعراء أحمد شوقي  " المنفى



  ٥٦

 ویعطي المرآة شخصیتھا وحقوقھا ویسوى بینھا وبین الرجال باستثناء درجة ،بیض على أسود إلا بالتقوىلأ
  .واحدة

 ولكن الناس ،سلام عن الأدیان الأخرى التي لم تتدخل في المجال السیاسي ــ الاقتصاديھذا ھو ما یمیز الإ
تنظر دائما إلى الدین كما ینظر من كان قبلھم أي عندما كان الدین عبادة فحسب ومن ثم جاء التمسك والتشبث 

  . ذلكغیربالعبادات والتراخي والتساھل فیما ھو 

ن ینتھي النصف الأول من القرن الھجري كانت الخلافة قد تحولت إلى وقد بدأ ھذا التحلل بسرعة وقبل أ
  .ملك عضوض ولعن على بن أبي طالب على المنابر وقتل الحسین وضربت الكعبة بالمنجنیق واستبیحت المدینة

وعندما سقطت الخلافة العباسیة كان الزمن قد أتم دورة كاملة فجاء التتار كما جاء المسلمون الفاتحون 
ل خفافا على جیادھم یعیشون على لقیمات ولا یحملون سوى سلاحھم لیجدوا المسلمین بالصفة التي كان الأو

علیھا الفرس أیام القادسیة مثقلین بالأموال والعتاد والذھب والفضة فقضوا علیھم كما قضى المسلمون على 
  .ار فتجردوا منھاالفرس باستثناء أن الفاتحین المسلمین كانت لدیھم عفة الإسلام وأما التت

وحدث في المجال الاقتصادي والاجتماعي ما حدث في المجال السیاسي فتراكمت الثروات لدي فریق 
وتفاقمت البأساء لدى فریق أخري وعاد الربا في شكل الفائدة وأصبح أمرًا مقررًا تستعملھ في معاملاتھا حتى 

سلامیة بالمسئولیات التي یوجبھا علیھا الإسلام تجاه  وأھملت الزكاة لانعدام شعور الحكومات الإ،وزارة الأوقاف
  .الجماھیر وضرورة سد حاجات المحتاجین

 العرض وعادت بدعوىوبخست المرآة حقھا وحبست بین أربعة جدران وحرمت حقھا من العلم والاختیار 
  .والنفاقدعاوى أقرب إلى الجاھلیة منھا إلى الإسلام وسادت الأمیة والجھالة وفشت أخلاق التحلل 

من " بزفة" ویأتي رمضان ،كل ھذا والمساجد عامرة بالمصلین والأذان یرتفع خمس مرات في الیوم
  .حتى عودة الحجاج" المحمل"المظاھرة فإذا حل موسم الحج أقیمت الاحتفالات بدءًا من 

لام وطمس والخلاصة أن الفھم التقلیدي لدى الجماھیر منذ أقدم العصور عن الدین فرض نفسھ على الإس
عناصر الإبداع والتجدید التي جاء بھا الإسلام وجعل من الإسلام دینا كمألوف الأدیان عبادة وطقوس ورجال 

 وحتى في ھذا الجانب العبادي فإن الفھم التقلیدي عن العبادة فرض نفسھ على فھم الإسلام لھا ،دین ومساجد
 ،یة والاجتماعي السیاسیة ولم یكسب تھذیب العبادةفشوھھا ھي الأخرى وھكذا خسر الإسلام مقوماتھ الاقتصاد

  . وعاد الإسلام غریبًا كما بدأ،وتحقق تماما ما تنبأ بھ الرسول عن إتباع المسلمین لسنن من كان قبلھم

وبالنسبة للزكاة بالذات فقد كان ھناك عوامل إضافیة أدت إلى التراخي في القیام بھا ثم إھمالھا فالزكاة 
 جزء من مال الإنسان وھو أمر قلما یسمح بھ شح النفوس المطبوع ولعل البعض قد تصور أنھ تعني التنازل عن

 وأعطى إھمال الحكومات لھا ،عندما یقدم صدقة أو زكاة الفطر فإن ذلك بطریقة ما یجزي عن الزكاة الأصلیة
 ،بصورة من صور التنظیم العاموعدم الأخذ بھا الأفراد حجة في إھمالھا لأن الزكاة لا یمكن أن تحقق أھدافھا إلا 

 فاعتقد الناس أن الزكاة قد سقطت عنھم لأن مسئولیتھم إنما تقوم عندما تطالبھم الدولة ،وھو أمر تجاھلتھ الدولة
  . فلا مسئولیة علیھم، ولكن الدولة لم تطالبھم أصلاً،فیرفضون



  ٥٧

 

 

  ؟.."سلامي الدولي للعمل بالزكاةلماذا یھتم الاتحاد الإ"ائل وقد یسأل س

 وھو كھیئة ، فالاتحاد الإسلامي الدولي للعمل كھیئة إسلامیة تعني بكل ما یخص الإسلام،الرد واضح
 ،یعني بشكل خاص بالجانب الاقتصادي والعملي وبوجھ أخص ما یتعلق بالعاملین ونظم العمل مباشرة" عمل"

  .یقتھا ھي نوع من التأمین الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي الذي یدخل في صمیم قضایا العملوالزكاة في حق

وقد لا تكون الزكاة ھي أھم أركان النظام الاقتصادي الإسلامي وقد یماثلھا في الأھمیة أو یزید علیھا نظرة 
با وإیجاب الإنفاق أو تقریر التكافل  أو تحریم الر،الإسلام إلى الملكیة كاستخلاف وما ینطوي علیھ ھذا من التزام

  .الاجتماعي الاقتصادي

ولكن تظل الزكاة مع ھذا على وجھ التخصیص ثالث أركان السلام الخمسة ویوحي ھذا أنھا تمثل البعد 
  .الاقتصادي بأسره للإسلام وأنھا في حد ذاتھا تمثل الحد الأدنى الذي لا یجوز التدني بعده

لتأمین یقوم على أسس تفضل أحدث نظم لع الإسلام أول وأفضل نظام سنة وضومنذ ألف وأربعمائة 
التأمین الاجتماعي التي لم تتوصل إلیھا البشریة إلا في الفترة الأخیرة وبفضل جھود مریرة ومتواصلة من الدعاة 

  .الإنسانیین والنقابات العمالیة والمصلحین الاجتماعیین

  :عند إیضاح المقومات الآتیة الاجتماعي على بقیة نظم الضمانوتبرز أفضلیة الزكاة 

 الأغنیاء ــ أنھا حق فرضھ القرآن والسنة وأوجب من وإحساناً أو فضلاً مِنَّــةأنھا حق معلوم ــ ولیست  )١(
الأشراف على توزیعھا على مستحقیھا ونص الشافعي لإسلام على المسئولین جبایتھا والنظام الاقتصادي ل

 ویجوز للفقیر أن ، المال حتى صار بمنزلھ المشترك بین صاحبھ وبین الفقیرعلى أن للفقیر أحقیة استحقاق
  .یأخذ مقدار الزكاة إذا ظفر بھ وكان صاحبھ قد امتنع عن أدائھ

وعلى ھذا الأصل ترتب أصل آخر ھو أنھ لیس على مستحقي الزكاة أن یدفعوا شیئاً لاستحقاقھا ومعظم  )٢(
 والنظم التي ،ق قسطاً أو یخصم من مرتبھ حتى یستحق التأمینالتأمینات والمعاش تشترط أن یدفع المستح

یعفى فیھا المستحقون من دفع أقساط یكون التأمین فیھا من الھزال بحیث یستكمل عادة بتأمین إضافي 
  .یسھم العامل فیھ بدفع أقساط متفاوتة

دون أن تكون مقصورة على لما كان مبرر الأحقیة في الزكاة ھو الاحتیاج فإن الزكاة تكون حقا للمحتاجین  )٣(
فئات دون فئات وفي معظم الدول تكون التأمینات الاجتماعیة للعاملین بأجر دون الحرفیین أو المھنیین أو 

ا بنظم التأمین التجاریة وقد شمل استحقاق الزكاة وصغار التجار والفلاحین الذین یكون علیھم أن یلوذ
  .ھبالمحتاجین حتى من غیر المسلمین في بعض المذا

ینبني على ھذا الأصل أن تكون الزكاة على قدر الحاجة على حین أن التأمینات الاجتماعیة في العالم  )٤(
 ،الخ..بأسره تقدر بمعاییر أخرى خلاف قدر الاحتیاج مثل مدة الخدمة وقیمة المرتب وقیمة القسط المدفوع

  .تأمین لا شد الفئات احتیاجاوھذه كلھا لا علاقة لھا بحجم الحاجة وھي بصفة عامة تقلل من قیمة ال

وھي بھذا تختلف ) لمن لیس لدیة رأسمال(أن الزكاة تجبى على رأس المال آونة وعلى الدخل أونة أخرى  )٥(
 وتتفاوت نسبة الزكاة تبعا .عن معظم الضرائب التي قلما تمس رأس المال وتقتصر على الدخل أو الربح

 أو على الدخل وإذا كان  % ٢ر٥ض التجارة وھي لما إذا كانت تجبي من رأس المال كالماشیة وعرو



  ٥٨

 وإذا كانت وإذا كانت تروى بآلھ ،% ١٠الدخل نتیجة زراعة أرض تروى بالأمطار دون مشقة فھي 
  . على اختلاف بین المذاھب%  ٥ونحوھا فھي 

ت  للإعفاء فلا یدخل في نصاب الزكاة دار السكن والثیاب الخاصة والقوأن الزكاة تضع حدا معقولاً )٦(
وأن یتوفر بعد ھذا كلھ  ،ده ودابة الركوبــل التي یحتاجھا المكتسب بیـالمدخر لطعام العامل وآلة العم

  . درھم من الفضة٢٠٠ من الذھب أو  مثقالا٢٠ًفائض یبلغ 

عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ "أن دائرة المستحقین التي وضعتھا الآیة  )٧(
 یمكن أن تشمل كل صور الاحتیاج من مرض أو ،"وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّھِ وَاِبْنِ السَّبِیلِ

بطالة أو عوز أو عجز أو شیخوخة أو كوارث التي تغطیھا نظم التأمینات الحدیثة ویضاف إلیھا أبواب لم 
  .الخ. .مثل الغارمین وفي الرقاب وابن السبیلتعرفھا 

ومن المھم الإشارة إلى أن المفھوم الإسلامي لكلمة سائل بعید كل البعد عن التصور الشائع في ھذا العصر 
فلیس ھو الشحاذ المعدم ولكنھ أي محتاج وقد یأتي ھذا السائل على فرس لیأخذ ما یسد حاجتھ وقد أكد الخلیفة 

  .عزیز أحقیة السائل الذي یأتي على فرسالعادل عمر بن ال

وكلامھم بالطبع ینطبق على تصورھم للاحتیاجات وما  ،وللفقھاء أحادیث عدیدة حول المصارف الثمانیة
یأمل وھو نقص  ،كانت تفرضھ الأوضاع وقتئذ ولم یترجم الكتاب المعاصرون ھذه الاحتیاجات إلى لغة العصر

 من أن نص الآیة لا یضیق ویكفي في ھذه العجالة ما أشرنا إلیھ أنفاً ،یستدركھعمل أن للالاتحاد الإسلامي الدولي 
 عن فضلاً ،أبدأ بأي صورة من صور الاحتیاج في العصر الحدیث من بطالة أو عجز أو شیخوخة أو كوارث

دین أو ھ د جدیدة مثل طالب العلم وطالب الزواج ومن تحمل حمالھ أو ركبـعُــالصور التي استنبطھا الفقھاء وت
  .الخ. .انقطع بھ السبیل

تحول دون أن تدخل المحلي أن زكاة كل بلد توزع فیھا نفسھا وھذه الصورة المبكرة من صور الحكم  )٨(
 وھذا لا یمنع من أن الزكاة ،الزكاة في المیزانیة العامة التي لا یعلم عنھا شيء أو تبتلعھا بنود ھذه المیزانیة

الفائض إلى بیت المال المركزي لینفق منھ على المستحقین في إذا فاضت عن حاجات منطقھا أرسل 
  .مناطق أخرى على أن یكون للزكاة میزانیة خاصة في بیت المال حتى لا تلتھمھا البنود الأخرى

وھذا ما یعزز من استقلالیة الزكاة لان الذین یتولون " العاملین علیھا"ویلاحظ ھنا أن من مصارف الزكاة 
تباتھم من الزكاة نفسھا بحیث تتضاءل احتمالات تأثیر الحكومة على ھؤلاء العاملین في جبایتھا یأخذون مر

  .قیامھم بمھمتھم

أن الزكاة لا تأخذ بالنظام التصاعدي لأنھا لا تستھدف التقریب بین الدخول وإنما كفالة التأمینات وھذا ما  )٩(
ذ منھم الزكاة أن یستشعروا نحوھا الكراھیة تكفیھ النسبة المقررة للزكاة كما أن الإسلام لا یرید للذین تؤخ

  .والمقاومة لأن ھذا یكون على حساب المقوم التالي للزكاة

 فإذا لم یدفع أجبر ،ا على من یتوفر لھ النصاب دفعھاأن الزكاة وأن كانت من ناحیة ما ضریبة یجب وجوبً )١٠(
 یكمل إسلام المسلم إلا بدفعھا على ذلك إلا أنھا من ناحیة أخرى فرض دیني وركن من أركان الإسلام فلا

بحیث یكون جابي الزكاة وھي من ھذه الناحیة تختلف اختلافا جذریًا عن أي ضریبة أخرى تفرضھا الدولة 
ا من أن ذرًــلھ ح بل ویختار لھا أفضل ما،من تجب علیھ یقدمھا من تلقاء نفسھھو نفسھ من تؤخذ منھ، فكل 
وفي الوقت نفسھ فإن جابي الضریبة یرد ھذا " لُونَ لِلَّھِ مَا یَكْرَھُونَوَیَجْعَ ":ینطبق علیھ قول االله تعالى



  ٥٩

 وھذا التجاوب ما بین من ،"وإیاك وكرائم أموالھم" حذر معاذا الأفضل ویبقیھ لصاحبھ لأن النبي 
 .یعطي ومن یأخذ لا یوجد إلا في الزكاة دون غیرھا من الضرائب

 تقدم لنا نمطاً فریدًا من التأمینات الاجتماعیة یفضل أي نظام من ھذه المقومات العشرة یتضح أن الزكاة
أخر وأنھا لو طبقت لكانت المدخل للقضاء على كافة صور الحاجة والعوز والاضطراب وما تثیره ھذه في 

  .النفوس من مھانة من ناحیة وثورة من ناحیة أخرى

ھم الزكاة یھدمون ركناً من أركان الإسلام ن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل یذكر المسلمین أنھم بإھمالإ
ویا رب أن قومي  ":ویتجاھلون الآیات الصادعة والأحادیث المدویة ویحذرھم أن ینطبق علیھم قول االله تعالى

  ."اتخذوا ھذا القرآن مھجورًا

 بین ن أبا بكر الصدیق لو بعث مرة أخرى لأعلن علیھم الحرب ولرأي فیھم مرتدین یفرقونإننا نقول لھم إ
  .الصلاة والزكاة

ا ویصومون الاثنین والخمیس أسبوعیا ویحجون ویعتمرون ا ووترًننا نقول للذین یصلون النوافل شفعًإ
 ویتجاھلون ةافلنھم یسیئون صنعا لأنھم یأتون النمرارًا وتكرارًا ثم یتجاھلون الزكاة كما أمر بھا االله والرسول أ

 وأنھم باقتصارھم على ھذه العبادات ذات الطابع الفردي ،المؤكدة من أركان الإسلام الفرض ویھدمون ركناً
یھم في شيء نأما أمة المسلمین فلا تع لأنفسھم،وإھمالھم الزكاة ذات الطابع الاجتماعي یثبتون أنھم لا یعملون إلا 

  ."من لم یھتم بأمر المسلمین فلیس منھم ":وبذلك ینطبق علیھم قول النبي

 فنظام الزكاة أفضل من أي ،سلامیة أن تحل نظام الزكاة محل نظمھا التأمینیةننا نھیب بالحكومات الإإ
  .تأمین أخر لأنھ یسدد كل الاحتیاجات لكل المحتاجین

والزكاة بعد لیست إلا رمزا للنظام الاقتصادي الإسلامي ولیست المطالبة بتطبیقھا إلا الخطوة الأولى على 
 ،ساءة التصرف في الملكیة وكافة صور الاستغلال والكسب الحرام طریق تحریم الربا والاكتناز وإ،الطریق

  . طریق السلام الاجتماعي،طریق العدالة والعزة والكرامة طریق العمل والإنتاج

  ؟رفھل من مذك
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)٣(  
 
(*) 

  ـــــــــــــــــ
اه        ذي تلق ب ال ان الترحی ا ك ا م ات           كائن ر من قطاع اع كبی ا قط ل بھ ي یعم  صحوة الإسلام  والحماسة الت

راھنة  محل النظم الوإحلال نظم إسلامیة، الإسلامیة المبادئ و الإسلامي للعودة إلى الأصول  ـالمجتمع العربي  ـ 
فھناك ھواجس تتملك مجموعات من الناس وبعض المفكرین من الصورة التي سیكون علیھا ھذا التغییر وما         ، 

  ."الرجعیة"تتضمنھ من تقیید للحریات وسیطرة 
من منا " قرأت في صحیفة المیثاق كلمة تحت عنوان م،١٩٧٩وعندما كنت في المغرب في دیسمبر عام 

ة  (بقلم الأستاذ مصطفى سلیمان  " یقبض على الجمر   سمبر  ٢١عدد الجمع ارة     ) م١٩٧٩ دی ا عن زی تحدث فیھ
سة الأرثوزك   قاب الكنیسة الكاثولیكیة لتركیا وم    اباب ة لتھ لبطریرك الكنی ال   ،ی ك ق ل من    " وأن البطری ب أن نجع یج

ي   قصیرة   ونقل قصیدة ، ثم أخذ یصور نماذج من المسلمین "المد الإسلامي حافزا لتنشیط المسیحیة     منشورة ف
 وقد وجدت أن كلا من القصیدة والتعلیق یوضحان نموذجیًا المخاوف من ،إحدى الصحف المغربیة وعلق علیھا

ام م  ،حیة والرد علیھا من ناحیة أخرى  نا راء الأی ا      ومن ھنا فأنا أفضل أن أنقلھا وأشرك ق ي التعرف علیھ عي ف
  :قال الكاتب

ام" ذ أی ة ی ،من ي زاوی صحفیین ف اب ال د الكت ب أح ة  كت لامیة"ومی اطرة إس ا" خ ال فیھ رض أن : "ق لنف
  :بعمامة وعباءة الخمیني" إیران "عالمنا الإسلامي قد تحول كلھ إلى
  .اءةــــــ وفكر العب،بعقل العمامة

  ؟تكون علاقتي بزوجتيــكیف س
  ؟ماذا ستدرس ابنتي في المدرسة

  ؟ا للاختیار بین أن أشاھدھا أو لا أشاھدھاأي الأفلام سأكون فاقدً
  ؟أي كتب سأجد في المكتبات

  ؟ما ھي المقالات التي سأكتب
  ؟أي المشروبات سأشرب

  ؟فعما ھي الشعارات التي على أن أر
  ". ورعدة تھز كیاني،دھا لا أستطیع أن أتخلص من رعشة تتملكنيعن

  :ھذه أسئلة مسلم ــ مفكر ــ ولكل سؤال جواب

 ؟كیف ستكون علاقتي بزوجتي  

ة ومودة ولطف   ، لا عنف، لا قوة، لا اضطھاد، لا استغلال ، لا خیانة  ،علاقة الحلال بالحلال    وألا ، بل رحم
  . القرآن ھكذا علمنا، بإحسان إلاتسرحھا

 ؟ماذا ستدرس ابنتي  

                                         
ھ   " المیثاق"لا نعلم إذا كانت جریدة      (*)  قد نشرت المقال أم لا، لأننا غادرنا المغرب بعد كتابة المقال مباشرة، وواضح أن توقیت

 .م١٩٧٩كان دیسمبر سنة 
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ائم  و، ما یق،! حتما لن تدرس ما یشوه الحیاة ؟ وھل دولة الإسلام ضد العلم،كل علم ینفع الإنسان   ض دع
  ."أقرأ ": أن أول ما قالھ القرآن،الفرد والمجتمع

 ؟أي الأفلام  

  .طلقة واحدةللأسف سوف تحرم من مشاھدة أفلام راعي البقر الأمریكي الذي یقتل عشرة ھنود حمر ب

 والإرھاب والعنف الإجرامي وسوف تحرم من متعة التصبب   ،سوف لن تشاھد أفلام اللصوصیة المنظمة     
ا ـ ره ــعرق لام ـ وغی شاھدة أف د م سكس" عن سریة " ال ة وال سینمائیة العلنی ات ال ي القاع واق أو ،ف ي الأس  ف
  .البیوت

ن     "لن تشاھد    ارس الج دو یم ارلون بران شاش  " الأحمر "س م ى ال ضاء  عل شاشة   ،للأسف "ة البی ذه ال  فھ
  . ھكذا ربانا الإسلام، ففي الحیاة أشیاء تستحق العرض، !"ستبقى ناصعة البیاض

 ؟أي الكتب سأجدھا في المكتبات  
اء "أو " أرسین لوبین" لن تجد   ،بصراحة ن تجد كتبً   ،"هرجوع الشیخ إلى صباه وتقویة الب ا مطبوعة   ل

وق      ،؟"ا الذھبي ماذا كانت تقرأ وتكتب في عصرھ ،حضارة الإسلام " أسأل   ،بالسم ت ف ي كان ب الت  وما ھي الكت
وف   ت الحكمة "رف أل نھر  ؟"بی ة" أس لام   " دجل داد حضارة الإس ھ م رى فی ا ج د  ،م ى أی داد عل ة بغ وم نكب ي  ی

  .التتار، ھكذا ثقفنا الإسلام

 ؟ سأكتب التيما ھي المقالات  
رفض     رد وال ورة والتم الات الث م    ،مق ل ظل ى ك ورة عل ار طا     وا، الث ل جب ى ك ة غلتمرد عل ل  ،ی رفض لك  وال

  . وخواءً، وریًاء، وتضلیلاً، زیفاً، ھكذا علمنا الإسلام لن نكتب أوھامًا،اضطھاد أو استعباد أو ذل

 ؟أي المشروبات سأشرب   

 وكل حلال ینبض بالماء ،ستشرب الماء الزلال"  وایت ھورس،جوني وولكر" لن تشرب :بكل أسف وألم
 لن تشرب ،شرب نخب السرطان والجنون والجریمةتم، لن ــرب العلقـ لن تش،و تحتھامن ثمر فوق الأرض أ
  . على الحلالستكون مدمناً ،نخب الشیطان والرذیلة

  .لامھكذا علمنا الإس

 ؟ما ھي الشعارات التي یجب على أن أرفع  

  .الحق، الخیر، الجمال: الخلودشعارات 

  . ھي شعارات االله وھي بعض أسمائھھذه

  ."إیران الخمیني" ولكن ھذا لیس في :قد تقول

م  أھكذا نقیِّ؟تھم ما لنا ولعباءتھ ما لنا ولعما، لكنھا من الإسلام،لامــران الخمیني لیست الإسـ إی:فأقول لك
  ؟ عباءة كان أم عمامة، ھل التقییم بالزي؟الثورات

  ؟"الجینز و البیكیني"ھل الثوریة یا ترى بـ 

  ."موقف" "الإنسان " و ،"موقف"الثوریة 
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القابض على دینھ كالقابض " : قال نبینا العظیم؟ بل مؤمنون؟ مسلمونـ كلنا ــ ھل نحن ـ:وأخیرا أسألك
  . أو لندعھ آمناً،ة فلنأخذ الإسلام جمل؟ فمن منا یقبض على الجمر،"على الجمر

بولص "لبابا یطمئن ال ف، بل في كل مكان، لیس في إیران فحسب،الإسلام یدعونا إلى القبض على الجمر
  .غربيمانتھى مقال الكاتب ال. ."وایت ھورس"لمین تحول إلى زجاجة  فالجمر في أیدي المس،"وسیدیمتر

* * *  

 أو المتخوفین ،أعتقد أن المخاوف التي عبر عنھا كاتب القصیدة المنشورة ھي ما تساور معظم المعارضین
اتب یمثل الرد التقلیدي الذي یرد بھ الكاتب المسلم على  الك،من الدعوة الإسلامیة كما أعتقد أن الرد الذي أورده

  .ھذه المخاوف

 وكان یمكن أن یتحدث عن ،وكما ھو واضح فإن المخاوف التي عبر عنھا الشاعر ذات طابع اجتماعي
 ولكنھ كفرد من برجوازیة العصر أھتم بما سیأكل ویشرب ،لھا طابع سیاسي مخاوف لھا طابع اقتصادي أو

 وھو مجال قد یكون أقل أھمیة من المجال ،الخ. .اشة البیضاء وعلاقتھ بزوجتھ ودراسة ابنتھویرى على الش
 لأن الفترة اللیبرالیة التي ، ولكن ھذا لا ینفي أنھ یمثل الاھتمام الأول لكثیر من الناس،السیاسي أو الاقتصادي

 ،تي كانت مكبوتة أو محرمةمرت بھا معظم المجتمعات الإسلامیة قد سمحت بإرواء كثیر من الشھوات ال
 وإذا ألفت ،بة إلى الناسب، والشھوات بعد محرا لا حد لھا للاستمتاعوأوجدت في مجال الفنون على اختلافھا صوً

 ،ا لحریة الناسا عن تقدم العصر أو تقییدً وقد ترى في ذلك انتكاسً، فإن من العسیر الإقلاع عنھا،النفوس إشباعھا
  . بھا أو معترفاًقررً من حق أصبح مأو حرماناً

یین ولعلھم لا  ھو الرد التقلیدي الذي یتقدم بھ معظم الكتاب والمفكرین الإسلاموبالمثل، فإن الرد الذي قدم
  .یجدون بدیلا آخر

 ولكني أود أن أقدم بین یدي الحل المنشود مقدمات وأساسیات یمكن أن تكون ،ولن أتقدم الآن بھذا البدیل
  .ل إلى حل جدیدذات أثر بعید في التوص

 أن ما یمیز الدولة عن غیرھا من ، والمجتمع والفرد،ممن ھذه المقدمات أن علینا أن نفرق بین الدولة
 وھي تصول في الداخل بسیف ، وأن لدیھا وحدھا قضاء وبولیسًا وسجوناً،الأجھزة أو الكیانات أنھا سلطة قمع

  .القانون

 إلا بالنسبة للحدود ،ة بتطبیق عقوبات أو تحریم تصرف معینوالدولة الإسلامیة من ھذه الزاویة غیر ملزم
 أما بالنسبة لما یجاوز ھذه ،"ولا یدخل فیھا حد الردة فیما نرى"التي تضمنھا الكتاب والصحیح الثابت من السنة

 ولا ،لاميالحدود على وجھ التعیین فإن الدولة الإسلامیة تستلھم فیھا الأصول العامة والقواعد الرئیسیة للفقھ الإس
 بل أغلب الظن أننا سننحى جانبا معظم ھذه الآراء لأنھا حتى ،یستلزم ھذا بالضرورة الأخذ برأي فقھاء معینین

 فإنھا أغفلت ،إذا كانت قد استلھمت بعض الأصول العامة للفقھ الإسلامي أو جرت على أساس قیاس أو إجماع
  .غفل أعظم أصل وھو روح الإسلام عن أنھا یغلب أن تبعض الأصول الأخرى العظیمة فضلاً

لأننا نرى أن فتح باب مختلفاً، ولیس ھناك ما یمنع من أن یكون اجتھاد المفكرین الإسلامیین الیوم 
 ،ادة من المراجع من مفكري الأمسـة وأعظم قدرة على الإفـ وأن المفكرین الإسلامیین الیوم أكثر ثقاف،الاجتھاد

  . في أكثر من موضع ـــ عادة ندد بھا القرآنـنھم آباء وأسلاف  لمجرد أ،والتمسك بآراء والأسلاف

 ولكن ، وھذه في جملتھا یمكن أن تعد من قوى الحفاظ، والمجتمع یتماسك بالعرف والتقالید،وھناك المجتمع
 لازب وھذا التطور ضربة ، والخطأ والصواب،ھذا لا یمنع من أنھا تتطور بدرجة متفاوتة من السرعة والبطء
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 وقد یصور ھذا بالنسبة للمجتمعات الإسلامیة موقفھا من .لحوظ في كل المجتمعات غربیة أو شرقیةموھو 
 فإن مجرد خروج المرآة  في ، وھو مجال حساس ویظفر عادة بقدر كبیر من الحرص والحفاظ،المرآة

 ،أذیالھا وتضع أقنعتھار المرآة را، ویندر أن یحدث حتى عندما تجالمجتمعات المدنیة الإسلامیة كان أمرًا مستنك
 ثم بدأت تتحرر من أذیالھا فقصر الثوب ، ثم تخلصت من أقنعتھا،ثم خرجت المرآة تجرر أذیالھا وتضع أقنعتھا

 ، وارتفع الكم إلى منتصف الذراع وكشف عن الرأس والرقبة ومساحة محدودة من الصدر،إلى منتصف الساق
سلامي الذي لا یثیر قلقا أو یحیك في الصدر ولم یر ھذا المجتمع وأمكن اعتبار ھذا كلھ داخلا في إطار العرف الإ

أو ارتفع الثوب إلى الركبة أو كشف من مساحات كبیرة " جابونیز"خروجا إلا إذا استأصلت الأكمام فأصبحت 
  .من الصدر والظھر

  .وقل مثل ذلك في مجالات الفنون والآداب

اقع ولا یمكن الوقوف في وجھھ للعاملین الزمني  ولكنھ أمر و،وقد یضیق كثیرون بمثل ھذا التطور
 وقد كان ، تقارب ما بین الدول بعضھا وبعضھا لابد أن یحدث تطورومع كل ، فمع كل عقد من السنین،والمكاني

 وما یمكن أن ،ذ باالله من سبي جلولاءی وكان یستع،عمر بن الخطاب یتمني لو كان بینھ وبین فارس بحرا من نار
اك من تأثیر على مجتمع المدینة الطاھر الوادع البريء ولكن شیئا من ھذا لم یكن لیجدي لأن االله یحملھ ھذا أو ذ

یام والسنین، أنھ  والزمان لیس مجرد تعاقب للأ:كما قال بعض الفقھاء" لابد للزمان أن یتنفس"غالب على أمره و 
دا جدیدة وأضواء جدیدة ولم تعد الفیافي بحیث یأخذ الفھم أبعا ،وقتھ وخصائصھ إلى الأجیال" یاتحیو"یحمل كل 

 وما یحدث في المجتمع ،الصحراویة أو الأعماق الریفیة بمنأى من صوت العصر الذي یحملھ إلیھا الترانزستور
م بطابع الترشید س ومن ثم فإن الموقف الأمثل نحو التطور یجب أن یت،الشرقي حدث من قبل في المجتمع الغربي

  .و التجاھل أو التجمیدولیس بطابع المقاومة أ

حمل ن أو الممكن أن كما یجب أن نضع في اعتبارنا أن المجتمع یضم الملایین وأنھ لیس من الطبیعي
 أما ،في التحریم والتحلیل وحسبنا منھم الحد الأدنى من الالتزام الإسلامي" التنزیھ"ھؤلاء الملایین على محمل 

  . والاستطاعةما فوق ذلك فإنما یتأتى تطوعًا وحسب القدرة

 فإذا صح القلب صح ، وقوام الأمر في الفرد ھو الضمیر أو بالتعبیر النبوي القلب،وأخیرا فھناك الفرد
 وھذا الضمیر یتأثر بعدد كبیر من العوامل الوراثیة والبیئیة التي تتفاوت ،الجسد وإذا استقام الضمیر استقام الفرد

 ھناك بحیث یكون) أو مجموعة أخرى من الأفراد(وفرد آخر ) فرادأو مجموعة من الأ(تفاوتا كبیرا ما بین فرد 
 ص والمترخص الذي لا یقبل تشددًا ولا نستطیع أن نحمل كل ھؤلاء على محملالمتشدد الذي لا یسمح بترخ

  . فكل میسر لما جبل علیھ،ص أو المترخص على التشددواحد أو نجبر المتشدد على الترخ

  .ھذه مقدمة

  ..مقدمة أخرى

 ،خاص بالنسبة للذنوب والأخطاء والاستسلام للضعف الإنساني إزاء الشھوات" میكانزم"الإسلام لھ أن 
 ولا یستبعده ـ حتى من ،فھو یعترف بأن الضعف البشري جزء من التكوین الإنساني أورثھ أدم أبناءه جمیعا

 ،ھ المؤمنون إذا غلبھم الضعف البشريالأنبیاء فیما لم یكلفوا بتبلیغھ ـ وقد تجاوز القرآن عن اللمم الذي یقع فی
 ،"أن الحسنات یذھبن السیئات" ،"أتبع السیئة الحسنة تمحھا"  الطریقة الأساسیة لمعالجة ذلكووضع الإسلام

التي تكفر عن ھذه الأخطاء وأدخل فیھا إفشاء السلام وإطعام الطعام وفك الكربات "الكفارات"وأفسح في مجال 
  .الخ. .لاستغفار والتوبةوإعتاق الرقاب والصیام وا
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. .دخل فیھا بعض المفسرین القبلة والضمةأع المسلمین في صغار الذنوب التي فالإسلام لا یستعظم وقو
 ولا یتصور مجتمعھ براء من مثل ، ولا یرى ذلك ملوثا للشخصیة أو ذاھبا بالمروءة،"اللمم" باعتبارھا من ،الخ

 لأنھ ، بل لم یوجب علیھا عقوبة جنائیة تتولاھا الدولة،في إطار الحدود كما أنھ لم یدخل ھذه الذنوب ،ھذه الذنوب
 وھي فعل الحسنات وأداء ، لمعالجة مثل ھذه التصرفات، بعیدا عن إطار العقوبة الجنائیة،أوجد طریقة معینة

  .المكفرات

 اللمم، تشوه من ھذاولو قارنا ھذه الصورة بما یجرى في المجتمعات الحدیثة لوجدنا أن من یرتكب شیئا 
ن سمعتھ ویرتكب سابقھ تلاحقھ مدى الحیاة ویتعرض لعقاب یدخلھ السجن سنین عددا وتحیق بھ اصفحتھ، وتش

انتھاك "ا لصدر أمرآة یدخل في ا متعمدًسً وقد اعتبر القانون الجنائي المصري أن م،سابقھ تلاحقھ مدى الحیاة
ي، على عكس  سعة ورحمة من موقف القانون الوضع فالموقف الإسلامي أكثر،ویعاقب علیھ بالسجن" العرض

  .ما یتصور الكثیرون

  ..مقدمة ثالثة

ولدینا مثال  ،ا المطلوبالسلوك والآداب والفنون لا یحقق دائمًمجال أن كل تدخل من الدولة في ھذا 
نتیجة ما نعلم  فكانت العلى الحریات الخاصة،ا  ففي السعودیة فرضت الدولة قیودً،السعودیة والاتحاد السوفیتي

 وفي الاتحاد السوفیتي فرضت الدولة وصایة ثقیلة على الفنون ، وما لا نرى أنفسنا في حاجة للإشارة إلیھ،جمیعًا
  . دعائیةاًنتیجة أدبًا فجًا وفنون ووجھت الأقلام فكانت ال، الصحافةــ ولك أن تقول كممت ــوالآداب وأممت 

 وعندما فتح ، نموذجیا عندما وكل ذلك إلى الضمیر الفرديوحقیقة الحال أن الإسلام حل المشكلة حلا
  .التي لا یمكن للنظم الوصفیة الولوج إلیھا أو الأخذ بھا. .أبواب المكفرات

  ..والنتیجة

 ــأن المجتمع الإسلامي قد لا یكون بالضرورة من التزمت والالتزام بالصورة التي یعرضھا علینا معظم 
ا إلى المنابع  وكان یمكنھم أن یعودوا رأسً، بالخط السلفي التقلیديــن ألزموا أنفسھم أن لم یكن كل المفكرین الذی

 ودراسة ،نة واستشفاف روح الإسلام فیما لم یرد صراحة فیھماـالصافیة الأصلیة القرآن والصحیح الثابت من السُ
ن یتحقق المجتمع الإسلامي أو یكون وبدون ذلك فل ،النظم الاجتماعیة والسنن التي وضعھا االله لتدور علیھا الحیاة

  .طیع ذلك، وإلى متى یستطاع ذلك ومن یست،جمرال كالقابض على ــھالقابض على دین
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)٤(  
 

(*) 
  ـــــــــــــــــ

 ،اصر ضعف تعرقلھا وتؤخرھافي موضوع الصحوة الإسلامیة توجد عناصر قوة تدفعھا كما توجد عن
 ،وبقدر انتصار عناصر القوة على عناصر الضعف تكون قدرة الصحوة الإسلامیة على أن تتحول إلى نھضة

وإذا انتصرت عوامل الضعف فسنتحول الصحوة إلى نكسھ وإغفاءه أخرى طویلة وبمقدر ما نقول بالنسبة لھذا 
إِنَّ اللَّھَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا "ینا أن نعمل لتجنبھ بقدر ما یكون عل" لا قدر االله"الاحتمال الأخیر 

  ."بِأَنفُسِھِمْ

  :وفیما یلي عرض موجز كما لو كان موازنة حسابیة لعناصر القوة ومحاولة لاستقراء النتائج والاحتمالات

 

  :في الناحیة الأیدیولوجیة) أ ( 

ل    حوة الإسلامیة لا یجوز لنا أن نضائل من أفي قضیة كالص   ة، ب الغ إذا   إھمیة العوامل الأیدیولوجی ا لا نب نن
ل       ،وضعناھا في الصدارة ومنحناھا الأولویة     ة العصر تمث ة " لأنھا بلغ دونھا  إلا     " النظری ق ب ون التطبی ي لا یك الت

سلكھ    ،ارتجالیًا وعشوائیًا  ذي یجب أن ت ذھب بھ       إن النظریة تضع الطریق السوي ال ى لا تتخبط، وت  االصحوة حت
  .الأھواء والمطامع والاجتھادات والمؤثرات الوقتیة

د   سیر أن نج ن الی یس م ة"ول اف" نظری ة المط ر ونھای ة الفك ا قم ة لأنھ ذبت ،محكم ي ج سیة الت  أن المارك
ا فحسب   عامًبعونس لم تثبت أمام التطبیق وكشفت ،أزكى العقول الأوروبیة وكانت محورًا للدراسة لمدة مائة عام   

  . ومع ھذا فلم یظھر بعدھا نظریة توازیھا في الإحكام الأصوليعن المآخذ الجسیمة فیھا،

ل         ي تمث ة الت ة الأیدیولوجی ذه الناحی ي ھ ى ف ا تتجل ر قوتھ لامیة أن عناص صحوة الإس ظ ال سن ح ن ح وم
  .یة ولو لحین ھذه الأھم، وإن كانت عناصر الضعف ــ كما سنرى ــ أھدرت،"الثوابت"

  :وأھم عناصر القوة الناحیة الأیدیولوجیة ھي

ا          ،وجود القرآن الكریم   ع مزای ذي یجم د ال ھ العامل الوحی  إن القرآن ھو أعظم ذخر للصحوة الإسلامیة لأن
 وقد حفظ اللغة العربیة القیاسیة من أن ،وخصائص لا یمكن أن توجد في غیره فھو حامي الوحدة اللغویة والفكریة

ي      ثم ھو الإطا   ،ت الإقلیمیة وتمزقھا  شھا اللھجا اتنت شریعة الت دة وال م للعقی ة    یر الأعظ سلمون قاطب ا الم ع علیھ  ،جم
یض أو              ذي لا یغ ع ال زال النب ى لا ی ھ المثل سامیة وأحكام ھ ال ؤثر ومعانی ھ بأسلوبھ المعجز وإیقاعھ الم رًا فإن وأخی

اً رم بھا الإیمان من أربعة عشر ق  كان یلھ ھو یلھم الإیمان الیوم بالقوة نفسھا التي     ،ینضب للإیمان الإسلامي   ل  ن ، ب
  .حكام القرآن وإعجازه تزید الإیمان بھإصر الحدیث یكشف كل یوم أدلھ على ن العإ

ذین     ،ومن النادر أن نجد أمة فیھا مثل ھذا القرآن         ي إسرائیل ال والمثال الوحید ــ مع الفارق الجسیم ــ ھو بن
ف     ،ذین استطاعوا وال" أھل الكتاب "أطلق علیھم القرآن     ف وتزیی ن تحری ھ م  ، بفضل ھذا الكتاب ورغم كل ما لحق

  . وسط عشرات العوامل التي تفرق،أن یتماسكوا وأن یصبح العامل الوحید الذي یجمع

                                         
 . القرن العشرینلم تنشر وكتبت في الثمانینات من(*) 
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  ."مؤسسة في الدولة الإسلامیة والصحوة الإسلامیة"إن القرآن الكریم كان ــ وسیظل ــ أعظم 

  :رسول االله محمد  شخصیة) ب(

ان  ( وھي تبلور وتجسد الشخصیة الإسلامیة    ، لا تزال منذ ظھورھا حتى الآن   ،ه الشخصیة الفریدة  أن ھذ  ك
ك   ،)خلقھ القرآن  ا كالمل ة ( وأقل ما یقال عنھا أنھا بالنسبة للمسلمین جمیع ث البریطاني   ) أو الملك سبة للكومنول  ،بالن

ن عناصر   ،عنصر یربط كل شعوب الكومنولث برباط ولاء یعود إلى جذور تاریخیة    ودون أن یتضمن عنصرًا م
ب  ،القسر والإلزام  یھم الكریم         وھو مثال لمجرد التقری سلمین بنب ربط الم ي ت ولاء الت ة ال ن أن    لعاطف ث یمك بحی

د  "یطلق علیھم    ورده    ،"أمة محم ن ن شكاة        ، ونح وره كم ل لن رآن الكریم المث ا أورد الق ا  كم ھ  ، مصباح فیھ  أو لقدرت
ى  ي ناحیتي العمق والمدى على سواء، لا مثیل لھ في التاریخ ف لمحمد    لأن الولاء  ،بذبابة وبعوضة   وقد یدل عل

  .ھذا أن اسم محمد ھو أكثر الأسماء انتشارًا في العالم بأسره

ش     ، یمثل القیادة ــ الإنسان ــ الذات      الرسول  و ة الت ي ثنائی ة ف ھد ـ وبھذا یكمل للإسلام شقیھ وتتضح الحكم
  ."ن محمدًا رسول االلهأ و.. لھ إلا االلهأشھد أن لا إ ":الإسلامي

د        ار شخصیة محم د آث د تزی ل ق ول و،ب ام بج   لأن الرس ر زءٍ ق رآن بطبیع    كبی شریع، لأن الق ن الت  ة م
  . ومن ھنا أصبحت السُـنة مكملة للقرآن،نظمھ لم یشر إلا إلى الكلیات وترك تحدید التفاصیل للرسول 

وة   ر الق ن عناص صران م ذان العن ق ھ ة ویتف سلمین كاف ن الم سلیم م ل الت ا مح ي أنھم ة ف لا ،الأیدیولوجی  ف
ي أن    ، وأنھ كلام االله وصل إلینا كاملاً غیر منقوص أو محرف ،یماري مسلم في قداسة القرآن     سلم ف اري م  ولا یم

زعیم          محمدًا   د وال ى للقائ ل الأعل غ الرسالة وضرب المث  ومشرع  ،رسول ك تھشخصی  وأن ، قد أدي الأمانة وبل
د  وقد بدأ العالم الأوروبي یعترف بھذا ، فاقت أي شخصیة أخرى في العالم الأوروبي،الخ. . ورجل دولة  ،وقائد  بع

ي    صیة النب ى شخ صلیبیة عل ؤامرة ال شاف الم م و،انك اًل ن عبث ة  ضع أن ی یك ى رأس مائ ي عل ب أمریك ھ كات
  .شخص أثروا في تاریخ البشریة

  :التراث الحضاري) حـ(

ا حضاریًا  ،العھد النبوي مباشرة أن الفترة التي تلت      شاكل    وحلاً ، أي الخلافة الراشدة تمثل تراث  إسلامیًا للم
ي جابھ   صادیة الت سیاسیة والاقت ة وال اق     تالاجتماعی ى آف دود إل ة المح ع المدین ن مجتم رج م دما خ لام عن  الإس

اب     ،الإمبراطوریة لفارس والروم   ن ب ت  " وكان یجب أن تعتبر ھذه الحلول م سوابق الدس ع   " وریةال ة للمجتم الملھم
  .الإسلامي

ع            إن المجتم ـ ف ا ـ ین عامً فإذا كانت عبقریة الخلافة الراشدة قد وقفت في نھایة ھذه الخلافة ــ بعد قرابة ثلاث
ي     ،الإسلامي حتى في أظلم عھوده   دمت إضافتھا خاصة ف  لم یخل من الشخصیات المضیئة التي قامت بدورھا وق

  .مجال العلوم

داد        ،"التراث الحضاري  "یھ  وھذا ھو ما نسم    ل الامت ا یمث ذور كم ل الج و یمث م الصحوة    ، وھ ن أن یلھ  ویمك
  .الإسلامیة الشيء الكثیر

  : من ھذا التراثنعلى أنھ من المھم أن نمیز بین شقی

  . والعلماء المسلمینالصحابة وعباقرة ، وھو ما نجده في تراث الخلافة الراشدة، یمثل الإبداع:الأول
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ات        لباع والتق تا یمثل الإ  وھو م : الثاني روع والجزئی ى الف اد والعكوف عل اب الاجتھ ذا  ،ید الذي بدأ مع إغلاق ب  وھ
ون          ،الشق لیس لھ أھمیة الشق الأول  داع أو الإضافة ویك ار الإب ل آث ھ ك ي من ن الحالات تنتف  وفي كثیر م

ضللا  تلھامھ م یل  و ،اس الفروع والتفاص ي ب ھ یعن ات ،لأن یس بالكلی ھ  ول ول، لأن أقلام   والأص ب ب  كت
  .في ظروف وملابسات ومناخ لم تكن ھي المثلى دائماً" ینیسمدر"

ا               وفر لھ د أن الصحوة الإسلامیة یت رز من ھذا العرض لعناصر القوة في الناحیة الأیدلوجیة نج ات  أب  مقوم
دتھا وشریعتھا   یمثل جذرھا و فلدیھا كتاب  ،وأركان النھضة  دیھا   ،یرمز لوحدتھا ویضم نظریتھا ودستورھا عقی ول

ووضع ما ینبغي أن یكون علیھ القائد إیجابًا  ،الشخصیة القیادیة الملھمة التي أدت دور القائد والزعیم أداء لم یسبق  
ي            ،وسلبًا سھم ف ن أن ی ي وعلمي ویمك  أي ما یجب أن یقوم بھ وما یجب أن یتنزه عنھ ثم لدیھا تراث حضاري أدب

  .ةحل المشكلة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسی

 ویمكن لھا ــ من ،أخرى" حركة"ولا یخالجنا شك في أن الصحوة الإسلامیة من ھذه الناحیة أفضل من أي 
  . ولكن أیضًا أن تقوم بدور في إنقاذ البشریة المعاصرة الضالة،ھذا المنطلق ــ لیس فحسب أن تتحول إلى نھضة

  :في الناحیة المادیة) د(

ال       وق ،لا ریب في أھمیة الناحیة المادیة      ن أن الم ھ ع ا یقولون اة  (د یكون حقا م ذا    ) عصب الحی ع ھ ا م ولكنن
  :نرید أن نوجھ الأنظار إلى عدد من الحقائق

ثلاً   فا،أن رأس المال ما ھو إلا عمل مبلور والعمل بدوره ثمرة للفكر سواء كان عقیدة أم علم )  أ  (  لیابان م
واد أول    دیھا م یس ل أغل    ل ستوردھما ب ي ت ة وھ وى محرك ة أو ق ان ی رب   ،ى الأثم ن الح د خرجت م  وق

دمرة  ة م ة الثانی ناعیة    ،العالمی ة ص وى دول ا أق ین عامً د أربع صبح بع تطاعت أن ت ا اس  لأن ، ولكنھ
سودان مساحات شاسعة     فیوجد  وفي مقابل ھذا ،التراث الحضاري الیاباني یقدس العلم والعمل      ي ال ف

ذا          سد حاجة     من الأراضي الصالحة للزراعة والتي تروي بالأمطار ومع ھ سودان أن ی ستطیع ال  لا ی
ة    ویستورد الكثیر العدد المحدود من سكانھ      دول العربی  ، من المنتجات الزراعیة لأن السودان كبقیة ال

  .اديعب وھو تراثھ الحضاري إلا جانبھ الوكما سیلي لم یفھم من الإسلام

م  ) ب( ون أعظ ن أن تك ورات یمك وى(أن الث صادیةالق دفع ا )  الاقت ن أن ت ام  ویمك ى الأم ا إل صاد دفع لاقت
  .وتستأصل كل المعوقات في طریقھا

سوء   ) ح ـ( صطحب ب ا ت ادة م ا ع خمة إلا إنھ وة ض ل ق ك تمث لا ش ت ب ضخمة وإن كان ة ال روة المادی أن الث
فاھة      تخدام أو س سوء الاس ة لا تصطحب ب روة معقول ضلھا ث د تف ث ق ع بحی وء التوزی الاستخدام وس

وفرة      ا معظم وإن كانت موارد ،التوزیع ق ال ن تحقی ة الإسلامیة    ،لدول الإسلامیة تعجز ع إن العدال  ف
  .یمكن أن تمحو الفاقة

رول    بعضومع ھذا كلھ فقد أنعم االله تعالى على    الدول الإسلامیة وجعل في بلادھا ثروات عدیدة وفجر البت
  .حیث أصبحت بعض دولھ من أغنى دول العالمبا خلالھا تفجیرً
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  :الناحیة الأیدلوجیة) أ ( 

  :القصور في فھم الإسلام) ١(

ي ع           ذاھب الت ن الم دود م دد مح ي ع ھ    نبعد عشرة قرون من التقلید تقوقع الفكر الإسلامي ف روع الفق ت بف ی
ھ             ا قال ا بم رآن مكتفیً ي الق اء وشكلیاتھ وابتعد عن النظر ف ات       الفقھ ات أساسیات وجوھری د طبق ات بع  وغطت طبق

الصلاة في بمذھب معین وإتباع شكلیات معینة التھ بحیث أصبح مدلول الإسلام ھو التمذھب   الإسلام وروحھ ورس  
  .والصوم والحج تبعا لشراح المذھب

رر شكلاً                 ھ یق روم لأن ى الفرس وال دیم وینتصر عل الم الق سح الع اً ومن الواضح أن الإسلام لم یكت ي   معین  ف
ص   ،الخ. .الركوع والسجود أو الحج والطواف     دیم            وإنما انت ع الق ى المجتم ورة عل رى وث ر كب وة تغیی ان ق ھ ك ر لأن

اغوت   ادة الط تغلال وعب ة والاس ز والطبقی رعة التمیی ى ش وم عل ان یق ذي ك م  ،ال الة العل ل رس لام یحم ان الإس  ك
ة   وال ساواة والحری دل والم اب (ع زانالكت تغلالیة      ،) والمی سك بالأوضاع الاس ن یتم ل م سیف ك ستأصل بال ان ی وك

  .طبقیةوالتحكمیة وال

ع         ،ومعنى ھذا أن حیویة الإسلام وانتصاره الأول      ة والمجتم اة الكریم ق الحی ھ دعوة لتحقی ى أن ود إل  إنما یع
  .العادل وتحطیم الوثنیات وإحلال العلم والحریة والمساواة والعدالة محلھا

ى أ            ھ للإسلام عل ذا واقتصر فھم رة تجاھل ھ رون العشرة الأخی ھ صورة   ولكن الفكر الإسلامي طوال الق ن
  .معینة للعبادة

   . ولكن كل الأدیان لھا عبادات،صحیح أن العبادة مقوم ھام من مقومات الإسلام

ادة                 ى العب م یقتصر عل ھ ل ان الأخرى أن ى الأدی زه عل وة    ،والجدید الذي جاء بھ الإسلام ومی ھ عالج بق  ولكن
ي       ب ف سیة فأوج وط الرئی ول والخط ا الحل ع لھ ة ووض ضیة الاجتماعی وح الق تبداد   ووض ة الاس سیاسة مقاوم  ال

ل   ، وجعل البیعة والشورى من أركان النظام السیاسة للإسلام ،والطغیان وتألیھ الحكام    وفي الاقتصاد أوجب التكاف
اة   رض الزك صادي وف وم    ،الاقت ق معل ا ح صارفھا باعتبارھ ا م ل لھ ور    ، وجع ل ص از وك ا والاكتن رم الرب  وح

ون       وفي النظام الاجتماعي حرر ال  ،الاستغلال ن ل دیم م الم الق م الع مرآة وأسقط كل صور التمییز الطبقي التي تحك
ة  أو جنس وحث على الثقافة والمعرفة والتفكیر والتدبیر وأوجب العمل وندد بالذین یقول  ون إنا وجدنا آبائنا على أم

  .ا على أثارھم مقتدونوإن

ة            ي منزل سیاسي والاقتصادي ف اعي وال ب الاجتم ذا الجان نھم    والإسلام یضع ھ رق بی سھا ولا یف ادة نف  . العب
رآن  (ومن ھنا نفھم     وا             ،)ثنائیات الق ذین آمن ى ال شیر إل اة ولا ی ا بالزك ذكر الصلاة إلا ویقرنھ و لا ی رنھم  إلا فھ  ویق

  . والربا ظلم عظیم والظلم شرك وعبادة الملوك والحكام وثنیة،وعملوا الصالحات

ع لا  لام لأن المجتم ة الإس ر حیوی و س ب ھ ذا الجان ھھ نھض إلا ب د ، ی ل فق ة وإذا أھم در قیم ور تھ ل ص  ك
ع الإسلامي                 ي المجتم ة ف م والجھل والفاق سود الظل ج وی ا  ،العبادات من صلاة أو صوم أو ح و   كم لاً   ھ حادث فع
ذا    ،ویتقبل الذین یقصرون الإسلام على العبادات ھذا الوضع وھذه ھي مأساة الفكر الإسلامي          وقد یصور عمق ھ

ھ   ات الإسلامیة لأ     الفھم وتغلغلھ أن دى الھیئ دما جعل إح ا مص      عن اً ودنیً یفاً اًفحن یكون الإسلام دین خ . . وس إن  ،ال  ف
ادات                      ي تفرض العب ة الت ة الإسلامیة ھي الدول ذا إلا أن الدول ن ھ وا م م یفھم سھا ل دعوة نف ذه ال اع ھ ن أتب كثیرًا م

  .وتوجبھا على الناس بردع السلطان وقانون العقوبات
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سیاسي والاستغلال      ولو ألقینا نظرة     تبداد ال على الصحافة الإسلامیة لوجدنا أنھا في الوقت الذي یتحكم الاس
لأ           ،شر الفاقة والحاجة وتتعدد المشكلات    تالاقتصادي وتن  الم آخر وتم ي ع ا ف ذا كأنھ ن ھ  فإنھا لا تشیر إلا شيء م

  .الخ. .كل صفحات بالأحادیث عن الوضوء والصلاة وأركان الحج

دیات العصر     التي)للمبادئ الإسلامیة(لتوصل إلى صیاغة    العجز عن ا  )  ٢( ام تح ا أم ذا  ، تثبت وجودھ  وھ
ع                        اة والمجتم ن الحی ده ع ادة أبع ي العب ذي حصر الإسلام ف ذا الخطأ ال م الإسلام وھ ي فھ العجز مرتبط بالخطأ ف

ال         یس إعم د ول ر وال  والقضایا العامة وأخذ بأسلوب النقل والإتباع والتقلی ر    تمحیص، فل  الفكر والتفكی ھ الفك ا جوب م
ت     لأالعصر الحدیث لم یستطع أن یتعامل معھ      بلإسلامي  ا رون خل ى عشرة ق ود إل ل   ،نھ یعیش في عالم یع ا مث  وم

ى    ورقھم إل دھم ب وا أح م بعث سعا ث نین وازدادوا ت ة س اموا ثلاثمائ ذین ن ف ال ل الكھ وم إلا كأھ سلمین الی اء الم علم
  . وورقھم لا یصلح للتعامل،المدینة

كذا ظلت مجالات عدیدة شاغرة من الحل الإسلامي ولم یتقدم المفكرون الإسلامیون إلا بصور ساذجة          وھ
ون أو الأدب أو              اع أو الفن سیاسة أو الاجتم ي ال ك ف ان ذل شاكل سوء ك د الم ع عمق وتعقی تلاءم م ول لا ت ن الحل م

  .الخ. .أةالاقتصاد أو العلاقات ما بین العمال وأصحاب الأعمال أو الصحافة أو المر

ة       ة نتیج ساذجة أو الخاطئ ول ال د الحل د نج ل وق د التجاھ د نج رفض وق د ال د نج ا ق الات كلھ ذا المج ي ھ ف
  .لاستلھام آراء وضعھا الفقھاء منذ عدة قرون وفي ظروف وملابسات تختلف تمامًا

ي       ،ولیس ھذا ذنب الإسلام     ادئ الت س المب د أس القرآن الكریم ق و رُ   ف ن ل ا رأسً   یمك دم أساس   ن ا أجع إلیھ تق
ل   ا كانت وعدم الاعتدادعمال للفكر وابتغاء الحكمة أیً    إالرأي من    تأصیل داد، ب اس  إ بما قرره الآباء والأج ن الاقتب

ي            ال النب د ق ھ وق ى ب نحن أول بس حسنا ف ى موسى   نفسھ مبدأ إسلامي وإذا كان الشيء المقت ھ    ( عل ى ب ن أول نح
ي إطار          فلیس ھناك حساسیة یمكن أن یستشعرھا  ،)منھم دخل ف ن أن ی د یمك ذا الجدی ا دام ھ د م الإسلام نحو الجدی

رً ،الأصول الإسلامیة العامة وفي سبیل تقبل أفضل وأحسن       ا أن  ا أجاز الحدیث لمن حلف على یمین فرأى خی  منھ
  .)مسلم(یكفر عن یمینھ وأن یأتي الذي ھو خیر 

  :ضعف الھیئات الإسلامیة) ٣(

میة بالوھن نتیجة للعاملین السابقین وعندما رزقت الدعوة الإسلامیة قادة كان لابد أن تصاب الھیئات الإسلا  
أ أو ظروف رك اًأكف م تت ة ل یلاً، وإلا  مواتی ة قل ت الفرص دما حان ربت عن ي  ،ض لامیة ف دعوة الإس ربت ال د ض  وق

ھ ا  ، كما قیدت أو استقطبت في دول أخرى،أندونیسیا ومصر ونیجیریا وغیرھا   ت ب ات   وكان من أبرز ما رزئ لھیئ
ات           ذه الھیئ ث أصبحت ھ اء بحی ادة الأكف دم وجود الق رالات   (الإسلامیة ع دون جن ا ب ن    وظ) جیوشً ھرت صور م

   . الجموح والتشدد على مجموعات عدیدة من شباب الھیئات الإسلامیةانفلات العیار، وغلب

لامیة  دعوة الإس صارات لل ن انت سمع ع ا ن دع بم ب ألا نخ ا لا تع،ویج ات وأنھ ا فلت دم  فإنھ ام التق یئاً أم د ش
  .)مدنیة أو تبشیریة(المستمر والمنتظم للھیئات الأخرى 

  :في الناحیة العملیة) ب(

ة  و الجھال ال ھ ذا المج ي ھ ر ف نقص الأكب م   ،ال نح العل م یم ادة ل ى العب صر عل ذي اقت لامي ال المفكر الإس  ف
ة ال   سادت الجھال ا ف ة حقھم ین أن الع والمعرف ي ح لامیة ف ات الإس ي مجتمع م ف ن  ل ا م دیث أصبح نوعً صر الح  الع

دارس لمحو     لنھ ولو أنصفت الدعوات الإسلامیة الھواء أو اللغة لا یمكن الحیاة أو التعایش بدو     سھا م ن نف جعلت م
وة   ، ومعاھد للتدریب المھني وقاعات للثقافة والمعرفة في مختلف تحدیات العصر ،الأمیة ة والق  لأن العزة والكرام
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أتى  ن أن ت ة لا یمك ع        إلاوالمنع لاح المجتم ون س رب أن تك ي أق ارات فھ ارف والمھ ن المع صور م ذه ال ي ھ  ف
  . وبالتالي تستحق الأولویة العظمى،الإسلامي في حربھ مع أعداءه

 

وة      ر الق دنا أن عناص لامیة لوج صحوة الإس ي ال ضعف ف وة وال ر الق ة عناص ل وموازن ا تحلی ي إذا أردن  ف
دي الصحوة الإسلامیة      ،والعقیدة) الثوابت( اب ( فل ھ     ) الكت ذي تتقطع دون و ال ن أن     الأوھ شریة ع اق وتعجز الب عن

ھ  أتي بمثل ول   ،ت ال الرس دیھا مث اء        ، ول عھا الخلف ي وض ضة الت وط العری ضاري والخط راث الح دیھا الت  ول
ھ ا     و للمجتمعالراشدون   نھض علی م شيء       لدیھا الأساس الفكري الذي یمكن أن ت د أھ ذي یع ورات وال دعوات والث ل

  .فیھا

ى ال    ر إل لام ونظ م الإس اء فھ لامي أس ر الإس م أن الفك وم الأعظ ذا المق ز ھ ن أعج ر ولك سُـنة عب اب وال كت
سیرات  شالشروح والحوا  خ . .ي والتف د والوضع والخطأ      ،ال ف والكی ا الزی ي دخلھ ن       ، الت م م م یفھ ھ ل ن أن  فضلاً ع

ي تصلح      یكون وھو جانب فردي ویمكن أن   الإسلام إلا الجانب العبادي      ة الت ب الاجتماعی ت الجوان عقیمًا إذا أھمل
  .المجتمع

صافیة      دًفإذا أرید للصحوة الإسلامیة أن تنتصر فلابد من أن تفھم الإسلام فھمًا جدی     ھ ال ى منابع ھ إل ود ب ا یع
ساواة ومعرف           ة وم ورى وحری ة وش ن عدال سیة م ده الرئی ھ ومقاص ستھدف أحكام ا وی ي ب رأسً شكلة  الة ویعن م

ة         شكلة الفردی ي بالم سلفي      ول ویتح  الاجتماعیة قدر ما یعن الفكر ال زام ب ن إطار الالت ھ  ، م زام   لأن ى الالت اب   إل بالكت
ل        ھ الحق، ب ا تبعً    إوالسُـنة ول ذا واجب أن یفھمھم سلیم دون ا   ن ھ م ال اییر الفھ س ا لمع ع بت  أن الصحوة  ،ار أو تطوی

اھرة اجتما    ا ظ ة الإسلامیة ھي أساسً لامیة    ،عی ة إس ات اجتماعی ى مقوم ز عل د أن ترتك ا   ، ولاب ي لحمایتھ ن یكف  ول
   .المقومات الفردیة التي ظلت حتى الآن محور عنایة الدعوات الإسلامیة

ر،    : ولن تنتصر الصحوة الإسلامیة إلا إذا آمنت بالإسلام كما كان في أیامھ الأولى     ورة تحری ر، وث قوة تغیی
  . ومن الجھالة إلى العلم ومن الاستبداد إلى العدل،ن الظلمات إلى النورة لإنقاذ المستضعفین مأداو

ین        ین عملاقت تحكم دولت ة تخضع ل ان    (إن البشریة الیوم لھي كما كانت أیام البعث ان الفرس والروم ا ك  ،)كم
دة      وى عدی ب تعق  ،وتستبد بمصایر الجماھیر وحیاتھم ق د غل تنفذ      ی  وق راد واس درات الأف ة ق اة الحدیث ات  د الحی فاعلی

  . ویمكن للإسلام أن یقدم إضافتھ التي فیھا وحدھا الخلاص والإنقاذ،النظم

شره    ومع إن عملیة التوص    ھ ون ل إلى ھذا الفھم الجدید للإسلام كقوة تغییر وتحریر وصیاغتھ في لغة مفھوم
ك              ـ ذل ان ـ ؤمن بإمك ا ن دیم إلا إنن ض     وتعمیقھ عملیة صعبة لما أشرنا إلیھ من تغلغل الفھم الق ھ سیتطلب بع ـ ولكن ـ

ذا المخاطر أن             ،الوقت ن لھ د یمك ن المخاطر وق ر م  وخلال ھذا الوقت ستكون الصحوة الإسلامیة معرضھ لكثی
ا د م ي بل ا ف ؤدى بھ لام ،ت سلیم للإس م ال ذا الفھ ى ھ ل إل ي التوص اح ف ع النج ة وم ي النھای ن ف صحوة ، ولك إن ال  ف

  .میة سترسى أساسھا الصلد المتینالإسلا
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  ــ١ــ 
 على جزیرة مانھاتن قلب نیویورك مؤذنة ببدایة یوم م٢٠٠١ سنة  سبتمبر١١أشرقت شمس الثلاثاء 

  .خریفي جدید
و مكاتبھم ومخازنھم بینما یجثم مركز التجارة العالمي ویرتفع برجاه وكان الرجال والنساء یسرعون الخطا نح

  .شاھقان في عنان السماء

كان مركز التجارة العالمي رمز أمریكا، أكثر من تمثال للحریة، فھنا یأوي قرابة تسعمائة شركة ومكتب 
.. ینتش وبنك مورجانوبنك بعضھا من أكبر الشركات العالمیة مثل بنك أمیركان أكسبریس ومؤسسة میریل ول

 مصعدًا ترتفع ٢٥٠ نافذة، و ٢١٨٠٠ دورًا بارتفاع ألف وثلاثمائة قدم، وفي كل برج ١١٠الخ، وكل برج یضم 
  . میلاً في الساعة یستخدمھا خمسون ألفا من العاملین ومائة وثلاثون ألفاً من الزوار والعملاء٢٥بسرعة 

، وھي من أكبر ٧٦٧لا یكاد یصدق، طائرة بوینج  صباحًا حدث شیئًـا عجیب، شيء ٨ر٤٥في الساعة 
أحجام الطائرات تطیر بسرعة ألف كیلو في الساعة تقصد عامدة متعمدة برج المركز لتصطدم بھ صدمھ عنیفة 

  .مروعة

 طن ویُصبح وزنھا بحكم ٤٠٠في الثانیة التي حدث فیھا الاصطدام، انفتحت أبواب الجحیم، الطائرة تزن 
ذلك وھي تحمل في أحشائھا خمسین طنا من الوقود، أي ما یعادل حمولة عشرة لوریات سرعتھا عشرة أضعاف 

من ناقلات الوقود، مما أحدث دویًا لم یسمع من قبل واندلعت للفور كرُة من اللھب جاوزت حرارتھا ألف درجة، 
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الثمانین الذي وأصبح وقودھا الناس والحجارة أتت على الطائرة وما تحملھ من ناس ومتاع، ثم شقت الدور 
  .اصطدمت بھ، وتزعزع البرج بأسره

بعد عشرین دقیقة، وسط ذھول الناس، تكرر الكابوس، طائرة بوینج أخرى، بالحجم نفسھ، والسرعة نفسھا 
  .تنطح البرج الثاني فتتلاشى فیھ، ومعھ نتیجة للصدمة، ویتعالى الحریق ویتدھور البرج بأسره

صد البنتاجون في واشنجتن مقر وزارة الدفاع لتدمر جزءًا كبیرًا من وبعد قلیل كان ھناك طائرة ثالثة تق
  .مبانیھ

  .وضلت طائرة رابعة طریقھا كانت تقصد البیت الأبیض، ولكنھا سقطت في بنسلفانیا

  ؟ ھل یمكن أن یحدث ھذا؟ أم أننا نشاھد فیلمًا سینمائیًا رھیبًا؟ ھل نحن في یقظة أم منام؟ھل ھذا حلم أم علم
  . حدث وترك الجمیع حیارى وقد أذھلتھم المفاجأةبلى لقد

وكان في الحدث شيء كان وما زال مستعصیًا على الفھم، فكیف یمكن لتسعة عشر، أو لثلاثین فردًا 
بإمكانیات محدودة تقل بالطبع عن إمكانیات أصغر دولة أن یضعوا ھذه الخطة وأن ینفذوھا بإحكام بحیث تفقد 

 وتتصور أنھا في مواجھة غزو ما فتسرع بوضع رئیسھا، ووزیر الدفاع ؟ ولو للحظةأكبر دولة في العالم حلمھا
في مكان سري خفي، كان مفتاح ھذا ھو الاستشھاد، فلو لم یكن الذین قادوا الطائرة ونطحوا بھا البرج الصلد 

ذین یعبدون الحیاة الأشم قاصدین الشھادة، لما وقع الحدث أصلاً وھذه الشھادة شيء لم یفھمھ أكلة الخنازیر ال
  .الدنیا، ویحرصون على كل یوم ویعملون لیعیش كل واحد منھم مائة سنة لو استطاع

كان في الإقدام والشجاعة شيء رائع یمثل بطولة من نوع ما مھما كان التصرف خاطئًـا ومھما استتبع من 
  .مغبات وخیمة

   ــ٢ــ 
 

ثتھ من دمار، وأن كانت جسیمة دفعت الحكومة لتقدم عشرین ملیارًا أعقبتھا لیست الخطورة فیما أحد
بعشرین ملیارًا أخرى، لأن موت قرابة ثلاثة آلاف من المدیرین وكبار الموظفین في التخصصات الإداریة 

  .والعلمیة والفنیة مما یمثل خسارة لا یمكن أن تعوض

ما في الموضوع، أسوأ ما في الموضوع أن ھذا الحدث ولیس تدمیر المبنى وقتل العاملین فیھ ھو أسوأ 
كان إھانة بالغة عمیقة لأمریكا وصفعة مدویة على وجھھا، وكان كل شيء فیھ یعمق ھذا الانطباع، الطبیعة 
الدراماتیكیة التي تم بھا، والسرعة المتلاحقة التي لم تدع لأمریكا فرصة الرد واستخدام ترسانتھا، الرموز التي 

وھي القوة الاقتصادیة، والقوة العسكریة، وأخیرًا فإن ھذا الحدث أخذ معھ كل : أرادت أن تھزھاقصدتھا و
أسراره، لقد احترق الجمیع الخاطفون والمخطوفون وكلھم ذابوا في النار الحامیة ولم یبق لھم أثر، واستحال أن 

أسداس وأن تطلق القول على یوجد خیط یبدأ منھ تحقیق الأمر وأصبح على أمریكا أن تضرب أخماسًا في 
  .عواھنھ

إن حدثا بھذا العمق، وبھذه الملابسات لابد وأن یثیر حفیظة أمریكا، لابد وأن یدفعھا دفعًا للانتقام، وقد 
بدأت ظواھره توًا، وتوالت الصیحات، ووجدت في حیرتھا ومع انعدام القرائن في ابن لادن كبش الفداء 

  .المطلوب
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تعلة، وحتى لو ثبت أنھ المدبر لكل الأحداث، ولو حكم علیھ بالموت، فھل یكفي ولكن ابن لادن لیس إلا 
  .ھذا لكسر حدة غضب أمریكا، وإعلان انتصارھا

  ...ھیھات

  . عندما تثور حفیظة أمریكا فإن ھذا یعني انطلاق الوحش من الظلمات

ي الیابان قنبلتین ذریتین، ولیس لقد أثار العدوان الیاباني علي بیرل ھاربر حفیظتھا، فلم تھدأ حتى ألقت عل
  .قنبلة واحدة

ولم ترد بھذا إلا أن تدمر مدینتین كبیرتین وتقتل في كل مدینة مئات الألوف، دون أن یكون ھناك من مبرر 
  .موضوعي لأن الیابان كانت علي شفا التسلیم ولو حدث ھذا لما شفت غیظھا، ولما أخذت بثأرھا

  .ن مصداقاً لذلكونحن نجد فیما یحدث في أفغانستا

فھذه القنابل التي ھدت الجبال، ودمرت المدن وأصابت الآمنین من نساء وأطفال ما كان لھا داع في حقیقة 
  .الحال إلا شفاء الغیظ، والأخذ بالثأر

حیثما كان، وما ھو " الإرھاب" أن أمریكا تعلن أنھا ستلاحق ؟وھل سیقف الانتقام الأمریكي عند أفغانستان
و ما تراه أمریكا إرھابًا ولا معقب على ھذا، وطبقاً لأقوالھا فلن یقفھا شيء عن متابعتھ، وضربھ  ھ؟الإرھاب

  .حتى لو كان دفاعاً مشروعاً تقره الأعراف، وتعترف بھ الدول

 
ُ توقف الأحداث الإنسان علي مفاصل التاریخ، فإن رؤیة المفكر تختلف عن رؤیة الصحفي الذي  عندما

اث أو السیاسي الذي یعالج التطورات، المفكر یغوص في أعماق التاریخ من ناحیة، والطبیعة یلاحق الأحد
  .البشریة من ناحیة أخرى ویتقصى تفاعلھما وانعكاس ذلك على الأحداث

والشعب الأمریكي في أصلھ تعود جذوره إلي الشعب البریطاني، الذي ألقي في أمریكا في الفترة ما بین 
س عشر والسابع عشر بطائفتین من رجالھ الأولي المجرمین الذین ضاقت بھم سجون منتصف القرن الساد

وكانت في الولایات الأولى على الساحل " أماكن عقوبة"بریطانیا وأرادت أن تتخلص منھم فأرسلتھم إلى 
 الرحیل والطائفة الثانیة مجموعة متزمتة في إیمانھا متعصبة لھ بحیث آثرت" نیوانجلند"الشرقي والذي یمثل 

حتى تمارس عقیدتھا حرة، ومن مزیج ھاتین الطائفتین تكون الشعب الأمریكي الأول، والذي یمثل أرستقراطیة 
  .قبل أن تفتح أمریكا أبوابھا للمھاجرین من كل حدب وصوب" الواسب"أمریكا ویطلقون علیھ 

اري وتضع أسس الإمبراطوریة، في ھذه الفترة كانت بریطانیا تحكم الولایات المتحدة وتبدأ زحفھا الاستعم
وكانت تعتبر نفسھا وریثھ للإمبراطوریة الرومانیة التي كانت حضارتھا وآدابھا وتاریخھا یدرس في معاھدھا 

  .وجامعاتھا أكثر من أي مادة أخرى

أي أننا نجد التاریخ الأوروبي یبدأ من روما، لینتھي عند بریطانیا، لیولد مرة أخرى في أمریكا، ترفقھ 
  .لات أوربیة تمثل انتقال الصدارة من روما إلى بریطانیا ثم إلى أمریكاسلا

واستعراض تاریخ الجنس الأوربي، منذ أن ظھرت أوروبا على خریطة العالم مع ظھور روما یثبت أن 
ھذا الجنس جنس قوى یتمتع بشجاعة وأنھ بالطبیعة مقاتل، وإن لم ینقصھ الدھاء، وأن العامل الذي یسیطر علیھ 

 السیادة والھیمنة وثقتھ بنفسھ لا حد لھا، ویمكن القول إن ھذه في جملتھا قد تكون حسنات، ولكن في المقابل ھو
  .فإنھ لا یعرف الرحمة ولا یستھدف الخیر ولا یؤمن بالعدل،  فالقوة وسیلتھ والسیادة ھدفھ
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ھ وتحدد لھ دوره والطریقة وعلى مدار تاریخھ كانت ھذه الخصائص ــ إیجابًا وسلبًا ــ ھي التي تحتكم فی
التي یسلكھا ویتعامل بھا مع الآخرین، وقد عاصر حضارة زاھرة سابقة علیھ مثل الحضارة المصریة، وقد 
استفاد منھا، ولكنھ لغلبة الأنانیة والمركزیة ازدراھا، وأرادت المسیحیة إصلاحھ، فعجزت، وأفسد ھو المسیحیة، 

  .ایة، لأن توجھاتھ ومثلھ كانت تناقض طموحاتھ أما الإسلام الصاعد فقد رفضھ من البد

مثل ھذا الجنس كان لابد أن یكون تاریخھ صدامًا وحروبًا ومنازلة لغیره من الأجناس، بحكم طبیعتھ دون 
أي سبب آخر یدفعھ لذلك والإلمام بجولات ھذا الصراع یفیدنا فیما نحن بصدده، لأنھ یكشف عما اتسم بھ في 

  .یتسم بھ في الحاضر من حقائقالماضي، وما یمكن أن 

وقد بدأت أولى جولات اللقاء ـ أو قل ـ القتال بین أوربا التي كانت وقتئذ تسكن الشاطئ الشمالي للبحر 
  .على الساحل الجنوبي للبحر) تونس حالیًا(الأبیض وقرطاجنة 

ل توسعھا، بینما كانت روما قد استطاعت أن تھیمن على منطقتھا والمناطق المجاورة، وبدأت أولى مراح
كانت قرطاجنة دولة تجاریة مزدھرة لھا أسطول تجاري یمخر البحار، كما كان لھا مراكز ومستوطنات في 

  .جزر البحر الأبیض

وكان من المحتمل أن تنتظم روما وقرطاجنة علاقات سلام وتبادل اقتصادي فروما دولة زراعیة، 
ن الكسب التي تملكت قرطاجنة وإرادة السیادة التي تحكمت وقرطاجنة دولة تجاریة، ولكن الرغبة في المزید م

  .في روما أدیا إلى سجال من الحروب

في الجولة الأولى، والھامة، رزقت قرطاجنة قائدًا عبقریًا ھو ھانیبال الذي سار بجیشھ من تونس إلى 
وما، واستطاع أن یلحق أسبانیا ومن ھناك تسلق بجیشھ وعتاده وفیلتھ جبال الألب المنیعة لینزل على سھول ر

بالجیش الروماني ھزائم ولاسیما موقعة كیناي التي استأصلت الجیش الروماني وأسقطت بالعشرات رایات 
النسور وقتلت بالمئات القادة الذین كانوا زھرة أرستقراطیة روما ومجلس شیوخھا، وأصبح الطریق إلى روما 

یدخلھا وینھي الحرب، ولكنھ أثر أن یمنح جنوده مھلة مفتوحًا، ولو ھاجمھا ھانیبال لكان من الممكن أن 
  .یستریحون فیھا ویعد نفسھ للمعركة التالیة

تمالك الشعب الروماني نفسھ، ولم یفقد رباطة الجأش أو سلامة التصرف وكون بسرعة من فلول الجیش 
الذي كان یؤمن أن المراوغ " فابیوس"المنھزم ومن الصبیان والشباب جیشًـا آخر ووضع على رأسھ القنصل 

.. دحر ھانیبــال إنما یتأتى بتفادي الدخول معھ في معركة مكشوفة، ولكن بحصاره، وإنھاكھ وقطع خطوط إمداده
یقوم على " الفابیة"الخ، وأفلح ھذا التكتیك الذي أصبح فیما بعد علمًا على نھج من العمل السیاسي حمل اسم 

  . وعندما تسنح الفرصةالتسلل وعدم الضرب إلا في الوقت المناسب،

ودخلت الحرب في جولة ثانیة عندما نقلھا القائد الروماني البارع سیبیو إلى أرض قرطاجنة نفسھا التي 
وجدت نفسھا عزلاء وھي تواجھ جیشًـا رومانیًا قویًا، فأرسلت على عجل إلى ھانیبال لیوافیھا، فترك موقعھ وعاد 

التي " زاما"طات الحاكمة لم تمنحھ التأیید اللازم فھزم في معركة إلى قرطاجنة، ولكن الشعب القرطاجي والسل
  .تھاوت على أثرھا قرطاجنة

وتَـقـَّـصى سیاسة روما یلقي بضوء على سیاسة أوروبا مع الدول التي تفتحھا، فقد قررت روما تدمیر 
الخداع، فأخذت ثلاثمائة شاب قرطاجنة تدمیرًا تامًا، والانتھاء منھا مرة واحدة، وإلى الأبد ولكنھا سلكت سبیل 

من الأسر النبیلة لیكونوا رھینة، ثم طالبت بالأسطول وأخذتھ، وأخیرًا طالبت بالسلاح على أساس أن روما 
ستقوم بحمایة قرطاجنة فسلم القرطاجیون سیوفھم وسھامھم ورماحھم، وأخیرًا قالوا لھم إن علیھم أن یتركوا ھذه 
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روما قررت تدمیرھا، وعندئذ فحسب حاول القرطاجیون الحرب، ولكن الأرض ویبحثوا عن أرض أخرى لأن 
  .بدون سلاح فھزموا وقتلوا، ودمرت روما قرطاجنة تدمیرًا أتى علیھا ولم تقم لھا قائمة

  ...ومرت القرون

وحلت المسیحیة محل الوثنیة، وورثت بیزنطة تراث روما وأخذت توطد دعائمھا عندما انبثق شھاب 
  . فأضاء المنطقة بأسرھا وغیر موازین القوى فیھاالإسلام الثاقب،

استطاع الإسلام الذي دار حول عقیدة التوحید السھلة البسیطة البعیدة عن كل تعقید لا ھوتي وبقیادة 
الرسول الذي كان نمطًا فریدًا من القادة، أن یؤلف القبائل العربیة التي لم یكن ینقصھا الشجاعة، ولكن ینقصھا 

في یدھا الكتاب والمیزان وجعلھم رسل حضارة جدیدة تقوم على العلم والعدل والمساواة فانطلقوا الوحدة، ووضع 
في سرعة البرق وخلال عشرین عاما حررت الجیوش الإسلامیة العراق من أسر الإمبراطوریة الرومانیة 

ما سار جیش وحررت مصر وسوریا من احتلال بیزنطة، بل حاصرت القسطنطینیة نفسھا عاصمة بیزنطة بین
طارق بن زیاد، وموسى بن نصیر فدخل أسبانیا وفتح معظم قلاعھا، وكانت خطة القائد موسى بن نصیر أن 
یخترق جبال الألب وینزل من أسبانیا إلى روما كما فعل ھانیبال من قبل، ولكن اختلاف سیاسات الخلفاء 

رق السھل الأوربي حتى كان على مقربة من الأمویین حال دون ذلك، ولما حاول عبد الرحمن الغافقي ذلك واخت
باریس ھزم لا لنقص في الشجاعة، ولكن لأن البربر حرصوا على الغنائم، أكثر مما حرصوا على النصر، 

أو بلاط الشھداء التي أوقفت المد الإسلامي، وحالت دون أن " بواتیة"ففقدوا الغنائم والنصر معًا، وكانت تلك ھي 
  .یصل إلى العمق الأوروبي

وكان على أوروبا أن تقضي خمسة قرون قبل أن توحد سیوفھا وتوجھھا للإسلام فیما أطلق علیھ الحملات 
الصلیبیة التي دعا إلیھا البابا أربان والتي حملت رسم الصلیب على أعلامھا واستھدفت إنقاذ قبر المسیح من أیدي 

  .الكفرة المسلمین

ا رغم كل الشعارات والحماسات، ولكنھا كانت جولة جدیدة ولم تكن الحروب الصلیبیة صلیبیة في حقیقتھ
من الصراع بین الشرق والغرب وخطة ذكیة من البابا لتوحید سیوف أوربا وتوجیھھا نحو الشرق، وإذا كان 
ھناك حملة یمكن أن یقال عنھا أنھا صلیبیة حقا، فتلك ھي حملة الأطفال التي لا تكاد تعرف، عندما تجمع بضع 

طفال ــ من بنین وبنات ــ بتأثیر أحد القسس الذي اتضح فیما بعد أنھ نخاس وتاجر رقیق یتعامل مع مئات من الأ
بعض أصحاب السفن في البندقیة الذین یتعاملون مع المسلمین واستطاع ھذا القس أن یلھب حماسة الأطفال 

كنیسة رحلتھم ولم تكد السفینة الأبریاء بحیث لم یتمكن آباؤھم من منعھم من السفر، وخاصة بعد أن باركت ال
تبتعد عن الشاطئ حتى ظھر تاجر رقیق السفینة، وأخرجوا الأطفال یعدونھم ویفحصونھم ویضربونھم بالسیاط 
حتى وصلوا إلى البندقیة وأخذھم تجار الرقیق، ولكن عددًا محدودًا استطاع أن یختبئ، فنجا من ھذا المصیر 

  .ھات بھذه المصیبةوتمكن من العودة لیخبر الآباء والأم

كانت الجولة ھي جولة الفتوح الإســـلامیة (في ھذه الجولة الثانیة من الصراع ما بین الغـــرب والشـرق 
انتصر الشرق، وأن كان دفع غالیًا ثمن الفرقة التي مزقت دولة، ولكنھ في النھایة انتصر ورد ) صدر الإسلام

  .وأعملوا التقتیل والتذبیحالصلیبیین على أعقابھم بعد أن عاثوا فسادًا 

ومضت خمسة قرون على آخـر انتصار شرقي على جنود الفرنجة، قبل أن تبدأ الجولة الثالثة مع بدایات 
القرن التاسع عشر، وھي التي شاھدت الغزو الأوروبي الكاسح للدول الشرقیة والإسلامیة، فانتصر نابلیون حیث 

فري إلى سوریا ولبنان بعد أن طردھم صلاح الدین، لأن الغرب ھزم لویس التاسع، وعاد أحفاد بلدوین وجود
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استطاع خلال القرون الخمسة أن ینمي نفسھ وأن یتوصل إلى الثورة الصناعیة التي فتحت أمامھ آفاق الصناعة 
الحدیثة، والتي تمخضت عن بناء سفن عملاقة تسیر بالبخار وسك حدیدیة ثم أسلحة من بنادق ومدافع كفلت 

  .لأوربیة الانتصار على الجیوش الشرقیة التي كانت تحارب بالسیف والرمحللجیوش ا

ولم یقدر للشرق أن یتحرر من الاستعمار إلا بفضل التطورات الدولیة التي كان أبرز معالمھا الحربین 
ت م واستطاعت أن تحقق قدرًا محدودًا من التقدم الصناعي، ولكن لما كان١٩٤٥ ـ ٣٩م و ١٩١٨ـ ١٤العالمیتین 

الشقة ما بین الغرب والشرق خاصة بعد التوصل إلى التكنولوجیات الحدیثة اتسعت جدًا، فإن احتمال نجاح 
الشرق في استدراك ھذا التخلف رھن بقیام ثورة تكنولوجیة تقفز فوق الشقة الواسعة بحكم القوى الإیمانیة 

رق في وضع الدول المتخلفة، بینما یكون الاستثنائیة التي یثیرھا الإیمان في النفوس،  فبدون ھذا سیظل الش
الغرب في الدول المتقدمة، وھو وضع یفتح شھیة الغرب المتربص ویجعل احتمالات نجاحھ في إخضاع الشرق 
راجحة، وھو ما كان یحدث خلال العقود الأخیرة مع محاولة عولمة العالم، بمعنى أن یكون الشرق سوقًـا 

  . مواطنین من الدرجة الثانیة أو الثالثةللمنتجات الغربیة، وأن تكون شعوبھ
* * * 

ھذا الاستعراض لتاریخ العلاقة بین الغرب والشرق یوضح أن الخصائص التي كشفت عنھا أول جولة في 
ھذا الصراع ما بین روما وقرطاجنة واصلت البقاء والظھور حتى آخر الجولات أي المرحلة الاستعماریة في 

في خصائص العلاقة ما بین المستوطنین الأمریكیین الأول وسكان البـلاد القرن التاسع عشر، كما ظھرت 
الأصلیین الذین یطلق علیھم الھنود الحمر، في كل ھذه الجولات استخدمت أوروبا كل وسائل العدوان من حرب 

لوھا، أو سیاسة، كما لجأت إلى القسوة والتدمیر دونما أي رحمة، واستنزاف كل ثروات وموارد البلاد التي دخ
  .بحیث لا یتصور أن یتغیر ھذا المسلك في أي جولة قادمة ما بین الغرب والشرق

مع بدایة القرن العشرین كانت أوروبا قد اقتسمت العالم الإسلامي واستعمرت دولھ، وكان أخرھا احتلال 
ه، ویقظة الشرق، إیطالیا للیبیا، وإن كان ھذا القرن نفسھ رسم نھایة المد الذي بلغھ الاستعمار وبدایة جزر

وظھرت أولى ثمار جمال الأفغاني وغیره من الرواد مما كان یؤذن ببدایة التحریر، كما كانت التطورات الدولیة 
تتطلب تغییرًا في السیاسات الاستعماریة الغشیمة التي طبقت خلال القرن التاسع عشر، لقد أصبح لدى الشعوب 

مام كبیر بالثقافات الحدیثة والعصریة، ونھضت الصناعة ولو على الشرقیة ــ خاصة الإسلامیة والعربیة ــ إل
أیدي الرأسمالیین الأجانب الذین استفادوا من رخص الید العاملة، وظھر جدیدًا أن أسلوب وحشیة القرن التاسع 

  !عشر لم یعد ملائمًا 

بي لعل أبرزھا كان وقامت الحرب العالمیة الأولى فأثارت دوامة من التطورات غیرت خریطة العالم العر
كما أطلق " ھدنة العشرین عامًا"إعلان بلفور وظھور الحركة الصھیونیة في فلسطین وكان الفلق الذي اتسمت بھ 

علیھا ما بین نھایة الحرب العالمیة الأولى وبدایة الحرب العالمیة الثانیة عاملاً مساعدًا للدول الإسلامیة والعربیة 
كلاتھا التي أدى تفاعلھا في النھایة إلى نشوب الحرب العالمیة الثانیة التي كان لھا لأنھ شغل الدول الأوربیة بمش

آثار بعیدة المدى إذ كانت بدایة حركة التحریر التي شملت دول الشــرق المستعمر بما في ذلك الھنـد، مصر، 
  .الخ.. وسوریا، ولبنان، والعراق، ولیبیا، والسودان

لى عن طابعھ العدواني الموروث أو عن استھداف السیطرة أو استخدام ولم یكن معنى ھذا أن الغرب تخ
أن السیاسة ھي "القوة، كان خیر تصویر لمسلك أوروبا ھو ما قالھ الكاتب العسكري الألماني الشھیر كلاوزفیتز 
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 ، فطوال القرن لم تكف الدول الأوربیة عن دس الدسائس والتآمر أو التدخل أو"ممارسة الحرب بطرق أخرى
وإذا أعطینا تعبیر " مائة مؤامرة لأوربا على الإسلام"اصطناع العملاء وقد تحدث الأمیر شكیب أرسلان عن 

  .المؤامرة قدرًا من المرونة فقد یزید العدد عن مائة

أذكر أن صدیقي الكریم الدكتور سعید رمضان رحمھ االله أعطاني عندما كنت في ضیافتھ في جنیف منذ 
وتقوم فكرتھا على محاولة " المھدي"روایتین إنجلیزیتین لأتسلى بھما، كانت الأولى باسم عشرة أعوام تقریبًا 

المخابرات في أمریكا التأثیر على العالم الإسلامي من داخلھ لأن عنده درجھ من المناعة في مواجھة التأثیر 
وفي الوقت نفسھ ترسم الخارجي، وبناء على ھذا عمدت لكي تقنع ــ بطریق ما ــ أحد الشیوخ أنھ المھدي 

السیاسات لتوجیھ الشیخ طبقًـا لما یحقق مآربھم، وعرفوا أن شیخًـا تقیا في الأردن یدعى الشیخ عبد القادر یتعبد 
في كھف قصي فدخلوا الكھف في غیبتـھ وركبوا ــ في مكان خفي ــ جھازًا علیھ شـــریط تسجیل یقول یا شیخ 

صطفاه االله لأن یملأ الدنیا عدلاً بعد أن ملئت جورًا، ویكرر ھذا بضعة مرات عبد القادر أعلم أنك المھدي الذي ا
في مواعید صلاة الشیخ وھكذا فإن الشیخ لم یكد یتم صلاة الفجر حتى فوجئ بالصوت الخفي ینادیھ ودھش 

ت لھ دور الرجل ولكن لم یعلق، وتكرر الآن في الیوم الثاني والیوم الثالث اتصلت المخابرات بعمیل لھا ورسم
للمھدي، فلم یكد الشیخ عبد القادر یخرج من كھفھ حتى تلقاه ھذا العمیل مقبلاً یدیھ ووجنتیھ قائلاً أنھ " الصِدِّیق"

شاھد الرسول في المنام وأخبره أن الشیخ عبد القادر ھو المھدي وعندئذ تأكد من صدق ما سمعھ، وجلس مع 
نت المخابرات قد أعدت حیلة جدیدة تقوم على فكرة عریقة في صدیقھ لدراسة كیف یمكن لھما دعوة الناس، وكا

التراث الدیني ھي أن االله تعالى عندما یتقبل قربان أحد الناس یرسل من السماء نارًا تحرقھا، وأخبره صدیقھ أنھ 
ة، یوم شاھد رؤیا بھذا المعنى وأنھ ما أن یتم ذلك حتى یؤمن بھ الناس، واقتنع الشیخ بالفكرة، وفي مكة المكرم

الخ، ولا .. النحر الأضحیة، نحر الشیخ خروفًـا فنزلت نار من السماء أحرقت الخروف، فأخذوا یھللون ویكبرون
أرید أن أطیل لأن الروایة تدخل في مضاعفات لا مبرر لھا إلا السرد القصصي فقد علمت المخابرات السوفیتیة 

روایة الثانیة فقد غاب عني اسمھا ولكنھا ــ باختصار ــ الخ، أما ال.. بسر المھدي، وأرادت أن تدخل في اللعبة
تدور حول محاولة إلقاء قنبلة ذریة على الحجاج یوم عرفھ حیث یجتمع ملیون حاج، ویمكن بھذا قتل ھذا العدد 

  .الذي یفوق، كل ما قتل في المعارك الأخرى، وفشل المشروع لعطل فني في الطائرة

 خفي بالطبع أكثر وكلھا تؤلف فصولاً من ممارسة الحرب بطرق أخرى، وأمثال ھذه الروایات عدیدة، وما
  .وكلھا تستھدف إفساد المجتمع الإسلامي بمختلف الطرق

]٤[  
  ..قد یقول قائل

  .. سبتمبر١١وما علاقة ھذا كلھ بأحداث 

لعمیقة  سبتمبر بعثت إلى الحیاة كل ھذه الذكریات القدیمة المختزنة في الذاكرة ا١١العلاقة أن أحداث 
للشعوب الأوربیة والتاریخ الأوروبي، ولم یكن صدفة بالطبع الإشارات المتكررة على ألسنة الأمریكیین 
والأوربیین إلى الحرب الصلیبیة الجدیدة، وسیغریھا ھذا بأن تسیر في المستقبل، كما سارت في الماضي، أي أن 

قامیة الوحشیة التي بدأت بتدمیر قرطاجنة، وظلت تكون علاقتھا علاقة صراع وقتال تمارس فیھا أسالیبھا الانت
حتى محاولة تدمیر العراق وأفغانستان حتى وإن كانت قد عمدت إلى الأسالیب الدبلوماسیة والتأمریة التي كانت 

  . سبتمبر١١تتلاءم مع المناخ الذي وقعت فیھ أحداث 
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الإسلامي في عالم ما بعد /  العربي وھذا ما یفرض علینا أن نضع استراتیجیة محددة لما یكون علیھ العمل
  . سبتمبر١١

  :والعناصر الرئیسیة في ھذه الاستراتیجیة ھي

سیاسیة تظھر لدى كل الشعوب وكل الأوقات عندما تتھیأ / اقتصادیة / أن الإرھاب ظاھرة اجتماعیة : أولاً
ة في العقد الأول للقرن عوامل معینة ومن الخطأ والابتسار ربطھا بالإسلام، فقد ظھرت في روسیا القیصری

العشرین في حركة النھلیست الذین اغتالوا القیصر وعددًا كبیرًا من المحافظین والضباط احتجاجًا على فساد نظام 
الحكومة الأوتقراطي وسیطرة النبلاء، كما حدثت في الولایات المتحدة وھو ما یفترض أن یعلمھ المستر بوش في 

ین السود وفي التنظیمات الأصولیة الجدیدة التي أولت المسیحیة تأویلاً یخدم كوكلوس كلان وإرھابھا للأمریكی
  .السیاسة الإسرائیلیة أو غیرھا من الھیمنات

وقد ظھر الإرھاب في المنطقة العربیة لدیكتاتوریة النظم العسكریة وفسادھا، وبدأت البذرة الأولى في 
 مع الإخوان المسلمین طوال حكمھ وانتقلت إلى سوریا سجون عبد الناصر ونتیجة للتعذیب الوحشي الذي مارسھ

التي ھدم فیھا حافظ الأسد حماه بالمدافع والقنابل عندما اعتصم بھا الإخوان المسلمون وأصدر قانوناً یعتبر 
  .العضویة فیھا خیانة عظمى یعاقب صاحبھا بالإعدام

رق إلیھا الفساد كانت السبب في قومة فھذه النظم التي حكمت بالدیكتاتوریة واتسمت مع ھذا بالفشل وتط
مجموعة الشباب الوطنیین المخلصین لبلادھم ولقیم الحریة والعدالة بأعمال غیر مشروعة عندما حرم علیھم 
العمل المشروع، أي من تكوین أحزاب أو إصدار صحف للإعلان عن رفضھم لھذه النظم ومطالبتھم 

  .بالدیمقراطیة

م الدیكتاتوري الفاسد الذي كتم الأنفاس وسد منافذ العمل المشروع بحیث فالإرھاب ھنا كان نتیجة للحك
أصبح لا مناص عن العمل غیر المشروع كنوع من الاحتجاج وكان لابد أن یوجد وقد وجد في حركة المصوتات 

  في السنوات التي سبقت الحرب العالمیة الأولى عندما أصرت الحكوماتSuffragetteالنسائیة في بریطانیا 
المتعاقبة على رفض مطالبھن أما الإسلام فلم یكن إلا المظلة الأیدلوجیة التي ابتدعھا الذین قاموا بھذه الأفعال 
لیعطوا لعملھم شرعیة ومصداقیة، ولكن السبب الأصیل ھو فساد الحكم ودكتاتوریتھ التي تحول دون العمل 

زود حراس سجونھ وأمنھ بالعتاد والمعدات المعلن المشروع، وھذا الحكم تحمیھ أمریكا وتساند قادتھ وت
  .والخبرات

إن من أكبر أسباب كراھیة الشعوب لأمریكا ھي سیاستھا المنحازة انحیازًا أعمى لإسرائیل بحیث : ثانیًا
باركت تكسیر عظام الأطفال، والتعذیب في السجون، واغتیال المخالفین سیاسیًا وقلع الأشجار وھدم البیوت، 

م لإیقاف قرارات من مجلس ١٩٨٢ مرة منذ عام ٣٤كرامة بكل الطرق واستخدام حق الفیتو والإساءة إلى ال
الأمن كان معظمھا بأغلبیة أصواتھ، إن وحشیة العدوان الإسرائیلي الذي شھد بھ المنصفون في كل العالم كلھا ما 

 شریكة لھا، وإثر كل كان لیحدث لولا تأیید أمریكا ومباركتھا وتزویدھا بالمعونات والسلاح بحیث أصبحت
  !عدوان تقول أمریكا إن إسرائیل من حقھا أن تدافع عن نفسھا، وأن شارون رجل سلام 

إن ھذا الموقف یخالف كل أصول العدالة وكل القیم التي تدعو إلیھا الولایات المتحدة وتمثل الحضارة 
لحقیقیة لأمریكا لا تتحقق إلا بتأیید شعوب الحدیثة، ثم ھو یسئ إساءة بالغة إلى المصالح الأمریكیة لأن المصالح ا

  .المنطقة وقبولھم
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لقد تصور البعض أن الشرق الفقیر یحسد أمریكا الغنیة المترفة، وینقم علیھا ثراءھا، وھذا غیر صحیح، 
وھو یخالف أخلاق أھل ھذه المنطقة، الصحیح أن الولایات المتحدة جعلت من نفسھا شریكة لإسرائیل في كل 

ان على الشعب الفلسطیني وعلى سكان منطقة عزیزة على قلوب العرب والمسلمین جمیعًا ولو أقلعت صور العدو
  .الولایات المتحدة عن سیاسة التأبید الأعمى لوجدت التقدیر ــ كل التقدیر ــ من شعوب المنطقة

حھا ضد غزو حتى ابن لادن، الذي أصبح رمزًا للشیطان كان یومًا ما حلیفًـا مخلصًا لأمریكا في كفا
السوفیت وألم بالثقافة الأوروبیة والأمریكیة، وكان یمكن أن یكون صدیقًـا لأمریكا، والشيء الوحید الذي جعلھ 

  .عدوًا لأمریكا ھو تأییدھا لإسرائیل بصورة جعلتھا ھي وإسرائیل شیئًـا واحدًا

لذي یسخر مصالح إن من الضروري أن تتخلص الولایات المتحدة من سیطرة اللوبي الإسرائیلي ا
الولایات المتحدة لمصلحة إسرائیل، والذي یجعلھا تقف مؤیده ومباركة لرجل تعتبره العدالة الدولیة مجرم حرب، 
وتجعلھا تؤید سیاسات العدوان على حساب القیم الحضاریة وقد آن لھا أن تعرف أن إسرائیل أصبحت عبئًـا 

اد السوفیتي، ولابد أن تعلى المصلحة القومیة والعلیا للولایات علیھا ولیست كسبًا لھا خاصة بعد أن تحلل الاتح
  .المتحدة على المصالح الحزبیة

لابد من عرض الإسلام عرضا سلیمًا، وأن یقدم باللغة والروح التي تفھمھا ویستوعبھا الجمھور : ثالثًـا
ذا الدور، وھي آخر من یصلح الأمریكي، والمشكلة أن الحكومات تلجأ إلى المؤسسة الدینیة لتقوم بھ/الأوربي

  .لذلك لأن فكرتھا تقلیدیة ردیئة، ولا تستطیع أن تقدم ما ھو أفضل منھا لاعتبارات عدیدة

  .وإنما یجب أن یقوم بذلك المفكرون الإسلامیون الذین یجمعون ما بین الثقافة الحدیثة والفھم الإسلامي

 التقلیدي القدیم وخضوعھا لسیاسة الحكومات أن وقد أدى عقم المؤسسة الدینیة والتزامھا بالفھم السلفي
ظھرت مجموعات لھا اجتھادات خاصة ولكن لما كان ینقص بعضھا نضج السن والخبرة، والإلمام بالثقافات 
الحدیثة، فإن ما توصلت إلیھ لا تفضل ما توصل إلیھ الشیوخ التقلیدیون إلا قلیلاً، وفي بعض المجالات إتسم 

  .بالشطط والغلو

لوب أن یقدم الإسلام، كما قدمھ القرآن وكما مارسھ الرسول دعوة لتحریر الشعوب والجماھیر والمط
وإنقاذھا من ظلمات الجھالة إلى نور المعرفة وإشاعة قیم العدل والمساواة والخیر والحریة، والإیمان باالله تعالى 

 وقضى على كل دعاوى العنصریة التي باعتباره أصل القیم وأن الإسلام أعلى قیمھ المساواة بین الناس جمیعًا
  .كانت تسود العالم القدیم

ویجب إبراز ما أتصف بھ المسلمون في فتوحاتھم من عدل وإنسانیة، وسماح لكل الأدیان الأخرى بالبقاء 
وتركھم أحرارًا في كل ما یتعلق بعقائدھم، كما یجب إبراز ما تضمنھ القرآن الكریم وكرره مرارًا من إیمان 

ین بكل الأنبیاء السابقین بما في ذلك موسى وعیسى وتوقیرھم للسیدة مریم، وأن المسیح لدیھم نبي كریم المسلم
  .وأمھ سیدة نساء العالمین، وأن الإسلام حقق تعایش الأدیان وحقق عالمیة أفضل من العولمة التي یدعون إلیھا

متخلفة، أو ما اتسمت بھ بعض فترات ویجب إبراز حقیقة أن ما ألصق بالإسلام من اجتھادات منحرفة، أو 
الحكم الإسلامي من عسف أو جھالة، إنما یعود إلى أصحابھ ولیس إلى الإسلام، وأنھم كانوا جھلة بالإسلام أو 

  .مستغلین لھ وأن ھذا حدث في أوربا وآسیا

 والجبر ویجب كذلك إبراز الدور الإسلامي والحضارة الإسلامیة في النھضة بالفلسفة، والعلوم والفلك
والھندسة والحساب والطب والملاحة وأن الفكر الإسلامي قدم لأوربا ما مكنھا من تحقیق نھضتھا، وكذلك 
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استخدام الأسلوب التجریبي والعملي في العـلوم، والتحرر من سطوة وھیمنة الأحبار والرھبان، وأن تكون علاقة 
  .سة دینیة كائنة ما كانتالفرد باالله تعالى مباشرة، ودون وصایة أحد أو سیطرة مؤس

ویجب أن یكتب ھذا على مختلف المستویات ــ مقالات في صحف لقاءات تلیفزیونیة ــ كتیبات صغیرة ــ 
  .كتب لھا طابع المراجع، ویلحظ أن یكون الأسلوب سھلاً سائغًـا بعیدًا عن التحذلق أو التعقید

 یتطلبھا التطور وكمثال ففي مصر تشق طریقھا ویجب الإشارة إلى أن العالم الإسلامي یموج بأفكار حدیثة
الآن دعوة الإحیاء الإسلامي التي تمثل تجدیدًا حاسمًا یعتمد على تأصیل إسلامي دقیق وفي الوقت نفسھ یتقبل 
الفكر الآخر ویفید منھ، وھي لا تلتزم بالتراث المذھبي والفقھي الذي كان السبب في تقوقع الفكر الإسلامي، وغلو 

  .ھاتھبعض اتجا

إن ھذا الفھم سیزیل غشوات وشكوكًا مستحكمة تؤثر على إصدار القرارات والأحكام ولعلھ أن یكسب 
  .للإسلام، لیس فحسب أصدقاء، بل أیضًـا مؤمنین جدد یكونون عوناً لھ في صمیم المجتمع الغربي

ظمات المجتمع المدني یجب أن یقوم بھذا الجھد بالدرجة الأولى الھیئات الفكریة المتطوعة، ومن: رابعًا
وحقوق الإنسان التي تجد في الإسلام نصیرًا لھا، والمفكرون الإسلامیون الأحرار، وسیقدم المجتمع مناصرة من 

  .أفراد كثیرین یدعمونھ بالعون المادي والتأیید الأدبي

 الشعبیة التي ومن المھم أن تتحرك الاتحادات العمالیة والنقابات المھنیة لتمارس دورھا في الدبلوماسیة
  . ھي أكثر فعالیة من الدبلوماسیة الحكومیة المقیدة بالاعتبارات الرسمیة

]٢[  
 

 
 ١١لم یحدث أن فقدت أمة في العصر الحدیث رشدھا ولو لمدة ساعة كما حدث لأمریكا إثر وقوع أحداث 

  .م٢٠٠١سبتمبر سنة 

 الأسطول الأمریكي الراسي في بیرل ھاربور ودمره يدث ھذا لأمریكا عندما فاجأ الطیران الیابانلم یح
  .تدمیرًا

 وھي استباقة دولة لعدو لھا لحرب ، فإن الطریقة كانت معھودة،أة كان موجودًاــر المفاجـفمع أن عنص
  .تدمر بھ سلاحھا

 فالإنسان ینظر بعینیھ إلى ما حدث أن ،یكاد یصدق شيء لا ،أما أحداث سبتمبر كانت شیئاً جدیداً بالمرة
 ــ عامدة متعمدة ــ  كل واحدةتأتي طائرتان من أضخم طائرات السفر كل واحدة ممتلئة بوقودھا وركابھا ثم تصدم

  .أحد برجي التجارة فتحول الجمیع في دقائق إلى أعظم محرقة وتدمیر ونار وقودھا الناس والحجارة

 ولم یتوقف مستر بوش عن الحدیث عن عدو خفي غریب یظھر في أي ،حداثومنذ أن وقعت ھذه الأ
  " !الإرھاب"، وفي أي مكان اسمھ وقت

 ولكنھ أخطأ في التعرف ،٢٠٠١ سبتمبر سنة ١١لم یكن بوش مخطئاً عندما ضخم الحدث الذي وقع في 
! یط أنھ ھو نفسھ السبب لسبب بس، ع أن یعرف أسباب ھذا الوقوعی ولن یستط، ولم یستطع،على أسباب وقوعھ

  . وإن خطر فلن یعترف بھ،ھیھات أن یخطر ھذا ببالھ. .وھیھات. .!أو على الأقل أحد أسبابھ 
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 ، سبتمبر كانت الولایات المتحدة قد قطعت شوطاً كبیرًا في بسط سیادتھا على العالم١١قبل أن تقع أحداث 
 وحیث توجد منابع النفط التي كانت ،ودة ــ إسرائیلوبوجھ خاص الشرق الأوسط حیث توجد المحبوبة ــ أو المعب

 وأن لا توجد ،الذین لا یعرفون قیمتھا" الأعراب"محل حسد الولایات المتحدة وعجبھا المستمر أن توجد وسط 
  .!! لماذا تضع اللحم أمام من لیس لھم أسنان ، وكانت تستنكر على الأقدار،في أمریكا التي تقوم علیھا صناعاتھا

لخطوة الأولى أن أغرت العراق بحرب إیران وإجھاض ثورتھا الرائعة التي أذلتھا وحاصرت كانت ا
 فزودت صدام حسین الذي تعرف فیھ الطموح والاندفاع والوحشیة بأسلحة الدمار الشامل التي تكفل لھ ،سفارتھا

نزفت أموال وقوى  وبھذا دخل صدام حسین في حرب دامیة مع إیران لمدة ثمان سنوات كاملة است،الانتصار
  .الدولتین وأجھضت ثورة إیران الولیدة

  .كان ھذا انتصاراً نموذجیاً لأنھ أوھن أكبر قوتین في الشرق

ثم أغرت أمریكا ــ صدام ــ مرة أخرى بغزو الكویت ولوحت لھ سفیرة الولایات المتحدة أن بلادھا لن 
رصة للولایات المتحدة أن تضرب لتكسب ثلاث  وعندئذ حانت الف، وبلع الطاغیة الطعم وھاجم الكویت،تتدخل

  .انتصارات من حرب واحدة

 واتفقت مع الكویت ، بما فیھا جیوش دول عربیة،أعلنت الحرب على العراق بعد أن جیَّشت جیوش العالم
 ، وبھذا دخل الأمریكان البلد المقدس،"البعبع"ومع السعودیة أن ترسل حامیات عسكریة لتحمي الدولتین من 

 كل ھذا دون أن ، وعلى أساس أن تدفع الدولتان الإقامة وكل التكلفة،ویت العزلاء بإذن حكومات الدولتینوالك
  .تطلق رصاصة واحدة

 ،"أم الھزائم" "أم المعارك"ن تجعل من أواستطاعت بما جیَّشتھ من جیوش أن تلحق الھزیمة بصدام و
  .قائماً وموجوداً" عـــالبعب"الثقیلة التي أكلتھا ــ ولكنھا مع ھذا أبقت على صدام لیظل ــ حتى تھضم الوجبة 

وقبل ھذا كانت الولایات المتحدة قد تعاونت مع الأفغان لحرب السوفییت التي ارتكبت خطأً تاریخیاً عندما 
 وتقاطرت على الأفغان مجموعات من ، وھب الشعب الأفغاني الأبي یحارب عن استقلالھ،احتلت أفغانستان

  .لكي تتطوع في ھذا الجھاد المقدس ضد الغازي السوفییتيالشباب المسلم 

واتصلت أمریكا بابن لادن وزودتھ بالأسلحة وقاد ابن لادن الحرب الشعبیة حتى ھزم الاتحاد السوفییتي 
 وفي ھذه اللحظة طالبت الولایات المتحدة ابن لادن بتسلیم السلاح الذي ،وانسحب الجیش السوفییتي من أفغانستان

  . فاحتدمت بینھم العداوة، وأبى ھذا،ھسلمتھ ل

 وترى بأم ، تتابع المشھد وتشھد فصولھ المأساویة فصلاً فصلاً، ومصر،كانت مجموعة من شباب الخلیج
في الأرض " ویبرطعون"عینھا الدول العربیة تتساقط وتستسلم لأمریكا وتشھد الأوغاد الأمریكان یمرحون 

 ثم تابعوا والألم یعتصرھم فقد المكاسب المحدودة التي كانت ،لادھم ویأكلون ویقیمون على حساب ب،المقدسة
 ویقیم سداً یخنق ،یرأس إسرائیل ویرتكب كل یوم مجزرة" شارون"فلسطین قد كسبتھا في أوسلو ورأوا السفاح 

 والولایات المتحدة ،الفلسطینیین ویجعلھم في شبھ سجن ویتحكم في أرزاقھم ویرتكب كل ما یشعرھم المذلة
 وتدرأ أي إدانة لھا في الأمم المتحدة حتى لو كان كل ،صفق لھ وتقول إن من حق إسرائیل أن تدافع عن نفسھات

 ویحدث ھذا لا مرة ، تستخدم الفیتو فیسقط القرارالتيأعضاء مجلس الأمن معارضین باستثناء أمریكا وحدھا 
  .واحدة ولكن مراراً
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تھم أسطورة توراتیة واستخدمھم الصھیونیون لیرسموا د الذین استعبدوشاھدوا صقور المحافظین الجد
  . ولو أقحمت الغرب في حرب عالمیة،الخطط لتنال إسرائیل أرضھا من النیل إلى الفرات

فكر ھؤلاء الشبان في طریقة لإعطاء أمریكا درساً بطریقة فریدة لم تسبق وھداھم التفكیر إلى خطة ما كان 
ن الأمریكیین أن یستخدموا طائرات الخطوط الجویة الأمریكیة فیتدربوا أولاً یحلم بھا أكثر المخرجین السینمائیی

 وأن یحولوا اتجاھھا بحیث یمكن أن یدمروا رمز ، ثم یضعوا الخطة للسیطرة على عدد منھا،على قیادتھا
 السرعة  وذلك بأن یصطدموا بھ فتنفجر الطائرة بتأثیر،"برج التجارة العالمي"الازدھار والخیلاء الأمریكیة 

  .لا یتصور" جحیم" وكثرة الوقود لیحدث ،والصدمة

ونجحت الخطة التي وضعھا تسعة عشر شاباً معظمھم من السعودیة والخلیج وإن كان رئیسھم مصریاً 
 على ،نجاحاً تاماً یعود دون ریب إلى حنكة ھؤلاء الشبان وإیمانھم وتكتمھم واستعدادھم للتعامل مع كل المواقف

 فكانت غفلة ،عظم جاء من أن أحداً من السلطات أو الجمھور ــ ما كان یتوقع أو یتصور شیئاً كھذاأن حلیفھم الأ
  .ساعدتھم على النجاح في مفاجأة مذھلة

* * * 
  .الرائع.. وھكذا وقع ھذا الحدث المریع

 لأنھ خلال نصف ساعة وفي مشھد درامي یجاوز عنفھ كل تصور ھدم برجا التجارة الذي كان. .المریع
  . وھذا أمر مریع فعلاً،محل زھو وفخر الولایات المتحدة وقتل أكثر من ثلاثة آلاف نفس

لأن الذین رسموا خطتھ تلك بكل ما فیھا من جسارة ومن قوى تدمیر یعجز الإنسان عن . .والرائــع
جسامھم  وأنھم خلال ثوان من اصطدام طائراتھم بالبرج ستكون أ،تصورھا كانوا یعلمون أنھم أول من یموت

أشجع " ومع ھذا لم یترددوا فكانوا بحق ،"فتفوتة من عظم أو لحم أو أثر من أي نوع" دخاناً لا یبقي على 
  ".الشجعان

  .دھورسم ھذا الحدث نھایة لعھد وبدایة لع

فقبل ھذا الحدث كانت الدول الغنیة القویة التي استعمرت الشرق ونھبت ثرواتھ وقتلت رجالھ واحتلت 
الذي ما كانت تستطیع بدونھ أن " تراكمھا الرأسمالي" حتى حققت ،لى بلادھا كل ثمین وغالٍأرضھ ونقلت إ

 فھذا التراكم الذي ظل لمدة قرنین أو ثلاثة قد أفقر ،تحقق ما وصلت إلیھ من ارتفاع ھائل في مستویات المعیشة
 أما الولایات ،وإیطالیا وھولندا واشترك في ھذا النھب بریطانیا وفرنسا وأسبانیا ،الشرق بقدر ما أغنى الغرب

 ثم أفقرت ،المتحدة فكانت قد حققت تراكمھا بإبادة الشعب الأصلي لأمریكا بأدنأ الوسائل والاستیلاء على أرضھ
ریطاني والأمریكي وتجار الرقیق أفریقیا عندما استعبدت عشرات الملایین من شبابھا اصطادھم الأسطول الب

  .)باطنة الأسطول من ھؤلاء القراصنة في إحدى سفن الرقیق وكان الكثیر من قكانت الملكة الیزابیث شریكة(

  .دع عنك الجریمة النكراء جریمة ھیروشیما وناجازاكي

ید أمریكا ما رة القدیمة في أوروبا أو زعیمة الاستعمار العالمي الجدمِعَْـإن ھذه الدول سواء منھا المست
 جدیداً وبًا ولكن أحداث سبتمبر فتحت آفاقاً جدیدة وأسل،حتى الاعتذار ورفضوا ا،كانوا یخافون حسابًا أو عقابً

  .یمكن بھ تصفیة الحسابات القدیمة

 فلیقرأوا تاریخھم الحافل بالمجازر والقتل والتدمیر ون والأمریكیون یرون فیھا إرھابًاوإذا كان الأوروبی
  .الخ. .والنھب والسلب
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 ویعلمون الكم الھائل من الجرائم التي اقترفھا ،ن التاریخأصبح من الممكن لكل الشبان الذین یراجعو
 وإن ھذا كلھ لم یقنعھم فأخذوا یسلطون العولمة المتوحشة ویضعون ،أجدادھم خلال ثلاثة قرون متوالیة

الاتفاقیات الدولیة التي تجعل الدول الفقیرة فریسة عزلاء أمام الدول الغنیة حیث تقوم الشركات متعددة الجنسیة 
 وكانت المظاھرات ھي ، فیتملكھم شعور جارف بضرورة الوقوف موقفًا إیجابیًا صلبًا، كانت تقوم بھ الجیوشبما

 وفي النھایة فسیوجد من شباب ھذه البلاد من یفكر في أسلوب سبتمبر أو الطریقة ، ولكنھ فشل،ھذا الأسلوب
  .الاستشھادیة التي یقوم بھا رجال فلسطین

 إن ، ولكن متى كان للأبریاء حساب عند الدخول في معركة،ستودي بأبریاءنحن نعترف أن ھذه الطرق 
إن الحـرب . .الخ. .الطیار یضغط على زر فتسقط قنابلھ على مباني ومستشفیات ومدارس ومحطات میــاه ومؤن

  .ات أو لیحرموا استخدام الطائر، فلیسكتوا، لأبریاءسلاح الجو لا یمكن أن یعمل حسابًا وبالذات ،الحدیثة

 ولكن ھذا إنما یدل على فساد في المجتمع كن ،ونحن نعترف أن ھذا السبیل قد ینتج عنھ سوء استغلال
   . وعندما أھمل فإنھ یدفع ثمن إھمالھ،یجب على المجتمع أن یصلحھ

 أو نیل الحقوق لم تكن معروفة قد أظھرتھا ، أرید أن أٌقول في النھایة إن وسیلة جدیدة لتحقیق العدالة
 وأنھا ستجد سبیلھا حتمًا إلى المجتمع ،)جنباً إلى جنب أحداث استشھاد الفلسطینیین(  سبتمبر ١١ث أحدا

 وأن ،الأوروبي في المستقبل مادامت سیاسة ھذا المجتمع الرأسمالیة المتوحشة واستعباد الشعوب/الأمریكي
ثل الاستشھاد الفلسطیني من  وسیكون الذین یقومون بمثل أحداث سبتمبر أو بم،القضیة ھي قضیة وقت فحسب
 وأن ھذا لن یدع راحة ،كما یقول المستر بوش" الفاشیة الإسلامیة" ولیس من ،أبناء المجتمع الأوروبي نفسھ

 ، حتى لو ارتدت الحضارة الأوروبیة عن مُثلھا العلیا الحضاریة،لأمریكا أو لحلفائھا لأنھ من العسیر مقاومتھ
 ولن ینجیھا من المصیر ، فإن ھذا سیفقدھا حسناتھا التاریخیة،دججاًوكممت الحریات وأصبحت معسكراً م

 بعد ، فلیواجھ الغرب مستقبلاً لا راحة فیھ، وكل جھد تبذلھ في محاربة الإرھاب سیكون لحساب الإرھاب،الأسود
   .أن انسلخ من ماض لا إنسانیة فیھ

]٣[  
 

 

لن أعیش في جلباب " ولكنھ ھو القائل ، البناحسن شقیق مؤسس حركة الإخوان المسلمین ،جمال البنا
 فموقفھ ، وھو من رجال الدین المسلمین الذین أحببناھم وقدرناھم واعتبرناھم من التنویریین الدینیین الجدد،"أخي

 وأنھ لا ،اب فُرض على الإسلام ولم یفرضھ الإسلام وھو الذي اعتبر أن الحج،كان شجاعاً من حجاب المرأة
 ودعم إمامة المرأة ، وحلّل زواج المتعة،یوجد نص قرآني بتغطیة مكان معین من جسم المرأة إلا فتحة الصدر

 وكان لھ موقف ، وكانت لھ مواقف لا تنسجم مع مواقف الإخوان المسلمین، وعارض ختان البنات،في الصلاة
 وأن فكر وفقھ ، وأنھ ضد أن یتدخل الدین في السیاسة،یة التي قال فیھا بأنھا لیست ضد الدینایجابي من العلمان

 وھو ،ة لا تغتفرــ وأن منع الكتب جریم،رون الكُتَّاب والمبدعین مجانینّـ وأن من یكف،القدماء لا یصلح لعصرنا
 فشل الدولة الإسلامیة في العصر مسؤولیة"الذي كان من بین الكتاب الذین منع الأزھر كتبھم ومنھا كتابھ 

 واستنباط ، وتنقیة التراث، الذي نادى بإعادة فتح باب الاجتھاد،"نحو فقھ جدید" وھو مؤلف كتاب ،"الحدیث
 وكانت لھ مواقف سیاسیة ، لكي یتوائم المسلمون مع عصرھم،أحكام فقھیة جدیدة عن النصوص القرآنیة المقدسة

 وأن ،ولیست ثورة، "للأحذیة العسكریة"قولھ إن ثورة یولیو ھي انقلاب عسكري  منھا ،وآراء سیاسیة مشھود لھا
لمسلمون خلافةً كان مُلكاً  وأن ما یسمیھ ا،كلام سید قطب عن الحاكمیة الإلھیة كلام فارغ وحلم مستحیل
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ن في غراق الدین إ ع منطلق دیني حداثي وتنویري بعیدًا وكانت كلھا مواقف عقلانیة تنویریة منعضوضًا،
  . وأكاذیب فقھاء السلاطین،الأساطیر والتعاویذ والشعوذات والخرافات

   ــ٢ــ 
 ، أبھرتنا بنورھا وجرأتھا وشجاعتھا ومنطقھا العصري،ھذه الآراء الحداثیة العقلانیة التنویریة جمیعھا

الداعیة والمرشدة في بحر  وكان منارتنا الدینیة الھادیة و،وأصبح جمال البنا شیخنا وإمامنا نحن معشر اللیبرالیین
 وآراؤه في الدین والسیاسة والاجتماع والاقتصاد ، وفتاواه وحدھا ضالتنا ومشكاتنا، فخلفھ وحده نصلي،الظلمات

 ورحب ، واغتاظ السلفیون والمتشددون المتخشبون من ھذا الصوت الدیني الجدید،ھي المنارة والعصارة
یخ الإسلام ــ وش، والمفكر التنویري،الـ وأطلقوا علیھ مربي الأجی،فلوا بھ واحت،اللیبرالیون بھذا الداعیة التنویري

 وكانوا كمن وجد ضالتھ في ، والعالم القرآني، وخلیفة الشیخ محمد عبده، وقبس من روح أبي ذر الغفاري،المجدد
 الأمریكیین في  بأن القتال إلى جانب،٢٠٠٣ في صحراء التیھ العربیة، سیما وأنھ القائل في عام ،جمال البنا

 وأفضل جھاداً من القتال إلى جانب الطاغیة صدام حسین ضد ضد الطاغیة صدام حسین أكثر ثوابًاالعراق 
 كتب جمال البنا مقالاً في م،٢٠٠٢ أي في سبتمبر م،٢٠٠١ وبمناسبة الذكرى الأولى لكارثة سبتمبر ،الأمریكیین

 صفحة ،"القاھرة" وأفردت لھ صحیفة ، الدیني في الإسلام دعوتھ للإصلاح، مجددًاالأسبوعیة" القاھرة"جریدة 
 لیكتب حول الحاجة لحركة إصلاح دیني مثل تلك التي حدثت في أوروبا خلال القرنین السادس عشر ،كاملة

 سبتمبر كانت بفعل خلل في فھم ١١ مما یعني أن كارثة ،"جون كالفن"و " مارتن لوثر" على ید ،والسابع عشر
 ولكن لم یمضِّ على ھذا المقال غیر أربع ،ین ارتكبوا ھذه المجزرة خطفوا الإسلام وزوّروه وأن الذ،الدین

من أن الذین ارتكبوا   سبتمبر١١ وفي الذكرى الخامسة لكارثة ،سنوات حتى قال جمال البنا في المناسبة نفسھا
 وقتلھم ،جي نیویورك وأن ھجومھم الانتحاري الھمجي على بر،"أشجع الشجعان" سبتمبر ھم من ١١كارثة 

كوكبة "وھو ما قالھ بن لادن حین وصف منفذي الكارثة بأنھم ،"أداءً رائعًا"ف من الأبریاء كان حوالي ثلاثة آلا
 كما ، الذین شنوا تلك الھجمات البشعة١٩ عظیم اعجابھ بالانتحاریین الـ ، وأبدى جمال البنا،"من أبطال الإسلام

  !م ١٠/٩/٢٠٠٦ ، في"المصري الیوم"صرّح لصحیفة 

  ؟فما الذي حصل لعقل جمال البنا

  ؟ وخلع قناعھ الآن،وھل كان مُقنّعاً طیلة ھذه السنوات الأربع

  ؟ھل أصابتھ لوثة الإرھاب الدیني

  ؟ أم ماذا، أم بإغراء مادي معین، أم التھدید بالقتل،وھل كان ذلك بسبب المال

 منھم طھ ،موعة من المفكرین التنویریین المصریینأم أدركتھ عقد الذنب الدینیة التي أصابت من قبلھ مج
في الشعر " وحذف فصلاً كاملاً من كتابھ العاصفة ،حسین الذي خضع لرأي رجال الدین والشارع الغوغائي

 وكتب عدة كتب في ، وكفّر بعد ذلك عن ذنوبھ الدینیة،"في الأدب الجاھلي"وغیّر عنوانھ بعنوان جدید " الجاھلي
  . عما ھو معروف ومكشوف،لم یقدم فیھا شیئاً جدیداً ،تاریخ الإسلام

في التاریخ " المصري الیوم"عندما قال لجریدة " القاعدة" في تنظیم  عنصرًاأم ھل أصبح جمال البنا
 یمكن بھ تصفیة ا،، وأسلوبًا جدیدًأحداث سبتمبر فتحت آفاقاً جدیدة"السابق وفي نفس الحدیث الصحافي، من أن 

  ."الحسابات القدیمة

 أیمن الظواھري ویوسف القرضاوي وفھمي ھویدي وأحمد عاكف ومنتصر إلىفھل انضم جمال البنا 
  ؟المباشرین وغیر المباشرین" القاعدة"الزیات وغیرھم من منظري 
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 ،وھل أصبح جمال البنا المثال الآخر للرِدَّة في الفكر الدیني المصري المعاصر، مثلھ مثل خالد محمد خالد
الدولة في (ین عن الدولة في الخمسینات، ثم عاد وقال في الثمانینات بربط الدین بالدولة في كتابھ الذي فصل الد

 تحت تھدید الإخوان المسلمین، وبقیة الجماعات الدینیة في ، وتخلّى عن كافة آرائھ السابقة،)١٩٨١ ،الإسلام
  ؟مصر

 كل ما قالھ من آراء، تحت أول تھدید من ھل انقلب جمال البنا على الحركة اللیبرالیة العربیة، وارتد عن
أن الثورة الخمینیة الداعیة إلى ولایة الفقیھ " المصري الیوم"الإرھابیین في مصر، بحیث فاجأنا بقولھ في جریدة 

 والتوقف عن ، وتخلّیھ عن أفكاره السابقة،مثلھ في ذلك مثل سیّد القمني الذي أعلن التوبة" ثورة رائعة"ھي 
  ؟زال متوقفاً حتى الآنوما . الكتابة

ویعلن بأن مجموعة من شباب الخلیج  من یتصوّر أن ینقلب جمال البنا على یقیناتھ ھذا الانقلاب الفجائي
 وترى بأم ،تتابع المشھد وتشھد فصولھ المأساویة فصلاً فصلاً" الذین فجّروا برجي نیویورك كانت ،ومصر

وتشھد الأوغاد الأمریكان یمرحون ویبرطعون في الأرض  ،عینھا الدول العربیة تتساقط وتستسلم لأمریكا
وھداھم التفكیر إلي خطة ما . ففكر ھؤلاء الشبان في طریقة لإعطاء أمریكا درساً بطریقة فریدة لم تسبق، المقدسة

  ".كان یحلم بھا أكثر المخرجین السینمائیین الأمریكیین، وأن یدمروا رمز الازدھار والخیلاء الأمریكیة 

  ـ ـ٤ــ 

 فقد باركھا ، سبتمبر١١ أول من یبارك جریمة وكارثة ككارثة ،لم یكن جمال البنا الشیخ العربي المسلم
 للحملات الصلیبیة في اثأرً" الحملات الھلالیة"روھا أول  واعتب،وامتدحھا كثیر من الأشیاخ العرب المسلمین قبلھ

التكفیري الذي " الفكر الھلالي"قع الانترنت بـ وامتلأت الصحف والفضائیات وموا. القرن الحادي والثاني عشر
الذي ینادي بالتفكیر " الفكر الصلیبي" قرناً حتى الآن، مقابل ١٤ینادي بالجھاد الثأري لكل ما حدث للمسلمین منذ 

ولم نكن .  وبتفجیر الطاقات والمواھب بدلاً من تفجیر الأجسام وقتل الأرواح وھدم المباني،بدلاً من التكفیر
 فلا حادثة تاریخیة ،ض على مثل ھذه الآراء المتشنجة التي قال بھا جمال البنا الآن وغیره في الماضينعتر
ولكن المفاجأة ھو أن ینقلب جمال البنا على عقبیھ، كما لم ینقلب أیة داعیة دیني   إلا واختلفت فیھا الآراء،مھمة
 ومن داعیة حداثي إلى مھرج ،اثي إلى طبل خرافي ومن فكر حد، فانقلب من داعیة للتنویر إلى آلة للتزویر،آخر

  . ومن فقیھ تنویري إلى درویش من دراویش التكایا،تاریخي

   ــ٥ــ 

  ." ولا سیاسة في الدین،لا دین في السیاسة ":یقول الشیخ محمد عبده

السیاسة  واحذروا من آراء رجال الدین في ، افصلوا الدین عن السیاسة: نقول لكم، ومن أجل ھذا كلھ،لھذا
 وھم ، لا یُؤمن لھم جانب، فھم متقلبون وانقلابیون مغامرون،والاجتماع مھما أظھروا من تنویر وتفھم وتقدم

 ، فمواقفھم وآراؤھم ككثبان الرمال في الصحراء، تتغیر كلما یوم حسب اتجاه الریاح وقوة ھبوبھا،یغررون بنا
 ویطبخون بالنص الدیني الواحد كافة الأكلات ،لوسطوھم یستعملون النص الدیني الواحد للیمین والیسار وا

 التي تنبت لھم ، فھم طھاة مھرة یطبخون لك ما تشتھي من حدیقة الإسلام المسروق والمخطوف،العربیة والغربیة
  .كل ما یحتاجونھ من خضروات

ن تصریحات في جریدة  ما لم ینكر جمال البنا صحة ما قالھ م،ویظل كلامنا قائماً ونافذاً ولائقاً بجمال البنا
  . ویھتدي،"المصري الیوم"
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]٤[  
 

 

 ــ١ــ 
 ، واحترم منـزلتھ الكبیرة الدینیة والفكریة، وأقدره حق قدره،كنتُ أُحبُّ وما زلت أُحبُّ شیخنا جمال البنا

ب في صحیفة والمفكرین والقراء أن لا یكون ما كتتمنى وكان یتمنى معي من أحبوه من الكتاب أوكنتُ 
 من قبل أعداء جمال البنا الكُثر الذین یضیقون بفتاویھ الدینیة اسوسً وأن یكون مد،اصحیحً" المصري الیوم"

 ویحفظھا ، والتي تحتفل بھا المرأة العربیة أیما احتفال،والجریئة والمتحدیة لمجموعة كثیرة من أشیاخ الدین
 ولكن أمنیتنا وأمنیة محبي الشیخ ،ن عن ظھر قلب ویجادلون بھا خصومھم من أشیاخ الدین المتشددیناللیبرالیو

 ولم ،ومضى أسبوعان،  سبتمبر قد خابت١١ عن كارثة ، ما كتبھ في مقالھ المذكورا في أن لا یكون صحیحً،البنا
 رغم ــ كما ھي عادة السیاسیین في النفي ــھ  أو یعتذر عن سوء فھمنا لمقالت،ینفِ الشیخ البنا أنھ كتب ھذه المقالة

 وفي أكثر من أربع ،في أكثر من صحیفة ورقیة) حلقة جدیدة في سلسلة المرتدین. .جمال البنا(أننا نشرنا مقالنا 
 أو أحداً ایضًأ ومن المؤكد أن شیخنا قد قرأه ، وتناقلتھ مواقع كثیرة على الانترنت لا حصر لھا،صحف الیكترونیة

 من أن مجرمي ، ویبدو أن الشیخ البنا مؤمن تماماً بما قال في مقالھ،لیھإ لفت نظره ــ وھم كثر ــ  یدیھمن مر
 كانت ، وقتلوا فیھا ثلاثة آلاف من الأبریاء،وبأن الجریمة التي ارتكبوھا" أشجع الشجعان "، سبتمبر١١كارثة 

 وأن الشیخ البنا ،"كوكبة من أبطال الإسلام" بأنھم  وھو ما قالھ بن لادن حین وصف منفذي الكارثة،"اأداءً رائعً"
  . الذین شنوا تلك الھجمات البشعة١٩عجابھ بالانتحاریین الـ إفخور ب

 وكل من توقّع أن یكون ما كتبھ الشیخ البنا في مقالتھ تلك غیر ،فمعذرة لكل محبي ومریدي الشیخ البنا
  . ولكن تبقى الأیام حبلى بالمفاجآت،صحیح

  ــ٢ــ 

 وھو ــ ااً عقلیً لرأینا أنھ من الواضح أن جمال البنا غیر مؤمن إیمان،كن لو قلّبنا الأمر على أكثر من وجھ    ول
س  ا ولو كان مؤمنً، بما قالھ في مقالتھ السابقة الذكر ــ  الشیخ العقلاني   حقاً بما قال لما صبر كل ھذه السنوات الخم

شجعان  " سبتمبر ھم ١١لیقول لنا في نھایتھا أن مجرمي        ت   " أشجع ال لاً رائعً  "وأن جریمتھم كان م   ،"اعم نحن ل  ف
ي      ،نشھد في تاریخ الفكر الدیني المعاصرة ردة كھذه الردة         ذا التراجع الحاد والكل ل ھ اً كمث  سیما وأن  ، ولا تراجع

ن    ھ م دیني بأن ر ال ار الفك ي تی ف ف د وُص ا ق شیخ البن ي"ال لامي اللیبرال ار الإس ھ" التی لال كتب ن خ  ،)ةالحری (:م
ة      ( و ،)الإسلامي التعددیة في المجتمع    (و اً ودول یس دین ة ول ن وأم دعوة   ( و،)الإسلام دی ) الإسلامیة استراتیجیة ال

  : والتي كانت تركز على لیبرالیة الإسلام وعقلانیتھ من خلال التالي،وغیرھا

  الإسلاميربط الحداثة بالفكر.  

  ین الخلق ولیس الوحدانیة السیاسیة أو الحزبیة التعددیة بإطلاقالتوحید الذي جاء بھ الإسلام یعني. 

 ولكن ھناك ربطاً بین الدین والأمة، ولا ربط بین الدین والدولة،الإسلام ھو دین العلمانیة .  

   ف تفاس ا بوق ادي البن ـین رآنـ یر ذ  ـ وإلغ،یر الق ن تفاس بقھا م ا س سیاسیة   لاء م یر ال ذه التفاس ك أن ھ
ا     ،سلام قد أساءت كثیراً للإ  ،والأیدیولوجیة یس فیھم ا ل  وأن ھذه التفاسیر ادعت على لسان القرآن والسُنّة م

 . الضعیفة والمنحولةوالأحادیث الإسرائیلیاتدخلت الكثیر من أ و،من معان
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ورا       ، درجة ١٨٠وفجأة ینقلب الشیخ البنا    ورا ب ي ت دىً لأصوات الكھوف ف ات   ، ویصبح ص ردد ظلامی  وی
رون الوسط       التي ترید   " القاعدة"وھذیان غُربان    ل الق ا قب ى م ة ىأن تعید المسلمین إل أن مجرمي    ، المظلم ھ ب  فقول

م ١١ بتمبر ھ شجعان" س جع ال ة ،"أش بتمبر ١١ وأن كارث ع" س اظ " أداء رائ ب بالألف رد تلاع یس مج و ،ل  ولا ھ
ولاً ئویاً مسوھو یعتبر نفسھ مثقفاً عض ، فشیخ كجمال البنا لا یتلاعب بالألفاظ ولا یعلك بالسیاسة   ، بالعلك السیاسي 

ا  ة یقولھ ل كلم ن ك سواد    ،ع ان ال ى إیم اض إل ان البی ن إیم ذه ردة م ھ ھ ا أقوال ادي  ، وإنم رن الح ان الق ن إیم  وم
سلطان          ى،والعشرین إلى إیمان القرون الوسط     اء ال ان فقھ ى إیم ان إل اء الرحم ان فقھ ان إسلام    ، ومن إیم ن إیم  وم
  .م المحبة إلى إیمان إسلام المطیّة ومن إیمان إسلا،القرآن إلى إیمان الإسلام المخطوف

ا الآن        دو لن د      ،فلماذا فعل جمال البنا كل ھذا عن قناعة تامة كما یب دف واح ن أجل ھ ا قناعة م و  ، ولكنھ  وھ
وم       إ الذي كان یسعى     ،ھدف الشھرة والنجومیة   ى الی ھ إل دء حیات ذ ب ا من ال البن رة     ،لیھ جم ھ المثی ھ وفتاوی ر كتب  وعب

  .والمتمیزة

   ــ٣ــ 
 وتعلم ھذه ، یصلّح الساعاتا، وأحمد البنا كان ساعاتیً، ھو ابن أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي،ل البناجما

كان في  ولكنھ ،المھنة أیام كان یدرس في الإسكندریة في حلقات العلم الأزھریة في المعھد الدیني الأزھري
 ثم شرح كتابھ ،"مام أحمد بن حنبلباني لمسند الإالفتح الر"ھا كتاب  حقق عدة كتب من،االوقت ذاتھ محققاً تراثیً

 ،ولھ في الحدیث النبوي كتب، "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني"سمّاه ) ا جزء٢٤ً(ا موسوعیاً ھذا شرحً
منحة المعبود في ترتیب مسند الطیالسي "  و  ،"بدائع المنن في جمع وترتیب مسند الشافعي والسنن  " منھا كتاب

 فقد كان ، إذن،"إتحاف أھل السنة البررة بزبدة أحادیث الأصول العشرة"  ولھ مؤلفات لم تطبع منھا ،"د أبي داو
توفى (لھ مكانتھ ومقداره الثقافي الدیني الكبیر  ا في زمانھ وشیخًاعبد الرحمن البنا الساعاتي عَلمًالشیخ أحمد 

 ولكن ، وھو سعي محمود،مجال الدیني الثقافي نفسھ وكان جمال البنا یسعى لأن یتفوق على والده في ال،)م١٩٥٨
 ومنھم ، كما یقول أحد عارفیھ عن قرب، وربما العقدة المرضیة،سعیھ ھذا كان قد وصل بھ إلى حد العقدة النفسیة

  .الشیخ أحمد صبحي منصور

إن  ف،خ أحمد البنا أن العقد النفسیة الأولى لجمال البنا كانت سمعة والده الشیــ ا فرضًــفلو أننا اعتبرنا 
 ، كانت عقدة شقیقة الأكبر حسن أحمد البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمین،رًادة الأكثر حدة والأعمق أثــالعق

 یرید أن یتفوق في الشھرة والنجومیة على شقیقھ حسن البنا ،فكان جمال البنا بكتبھ وفتاویھ المثیرة كالمفرقعات
 بل إنھ یعتبر بفضل حركة الإخوان ، الأربعینات وحتى الآن الشيء الكثیرالذي أصاب من الشھرة والنجومیة منذ

 للصحابة والخلفاء الراشدین في اا محاذیًي والعالم الإسلامي والغرب عمومًالمسلمین في مصر والعالم العرب
یعرفون الكثیر  ولا ، من ھو حسن البنااا من شباب الإخوان یعرفون جیدً بل إن كثیرً،الشھرة والنجومیة والتبجیل

یعیش في ذاكرة ا، ا أو مملوكیًفاطمیً ا ولا حاكمً،اوي أو عباسي، ولا سلطان عثمانیً ولا خلیفة أم،من الصحابة
  .الأتباع والمناصرین والمریدین بالملایین من حركة الإخوان المسلمین كحسن البنا

 ولم یكن فقط قائداً لحركة م،١٩٤٩ عام  فياا فقط یُغتال اغتیالاً سیاسیًسیً سیااوحسن البنا لم یكن زعیمً
 حیث یوجد لھا فروع ،دینیة سیاسیة كحركة الإخوان المسلمین التي ھي الآن أكبر حزب دیني سیاسي في العالم

 ولكن ، وتقدر أموالھا وأصولھا المنقولة وغیر المنقولة بملیارات الدولارات،في أكثر من سبعین بلداً في العالم
 ، السیاسیة الشيء الكثیرــ الدینیة ــ ترك من الآثار الفكریة اا كبیرً دینیًا كان مفكرً،إلى ذلك كلھضافة إ ،حسن البنا

ن ولم یُكتب عن زعیم ومفكر دیني وسیاسي في الشرق والغرب كماً من الدراسات والأبحاث كما كُتب عن حس
  .البنا
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وأن المكانة الدینیة ، لّم واجتھد وأفلحوقد شعر جمال البنا بأن حسن البنا لم یترك لھ مكاناً مھما تع
نھا طغت كذلك على بعض رجال أ و،ملوك أسرة محمد علي في مصروالسیاسیة لحسن البنا قد طغت على مكانة 

 كلما انتصرت اا وتجددً تزداد بریقاً ووھجً،إلى الآن وما زالت ھذه المكانة لحسن البنا ،الثورة المصریة فیما بعد
  . وارتفع شأنھا في مصر من الأمصار،مین في قطر من الأقطارحركة الإخوان المسل

 أو حتى ، كشقیقھا ویصبح نجمً، ویبرز، ویشتھر، لكي یتفوق،فماذا یفعل جمال البنا حیال ھذا الھرم الكبیر
   ؟یقترب من ھذه النجومیة الساطعة

   ــ٤ــ 

ا ا وسیاسیً شقیقي الأكبر زعیماً دینیً یكون ولا غبار أن،ا كأحمد البنا مشھورًالا غبار أن یكون أبي شیخً
ن مثل ھذین  ولكن المھم أن لا یكو، مثلھماا أن أسعى لأن أكون نجماً ساطعً ولا غبار عليَّ، كحسن البنااكبیرً

 وأؤمن بما كنت ،كنت أؤمن بحیث أنني أكفر بما ،تخبط بھاأ ،دة نفسیة مرضیة ليـحداث عقإا في ببًـالعاملین، س
 وأقول ما یرضي ،لى مطرب دیني وفكري من مطربي السھرة العربیة الصاخبة الحالیةتحول إأأكفر، و
 وأنال تصفیقھ واستحسانھ ، لكي أُسعد الجمھور، ویزید من شعبیتي الجماھیریة على حساب الحقیقة،الجمھور

  .ي وقناعاتيمقابـل التنازل عن یقینات

 ھي معارضة ونقض معظم ما قالھ شقیقھ حسن ، أن أسھل الطرق إلى الشھرة والنجومیة،وجد جمال البنا
 أي أن یقف معارضاً لمعظم أفكار شقیقھ ولخطاب جماعة الإخوان ، وجاءت بھ جماعة الإخوان المسلمین،البنا

 ، فجمال البنا رغم عملھ المتواصل لمدة نصف قرن بین طبقة العمال،المسلمین الدیني والسیاسي والاجتماعي
 إلا أنھ لم ینل من الشھرة ، العمل النقابي والعمالي الذي ظل محور مشروعھ الفكريوجھوده الكبیرة في مجال
  .والنجومیة ما یرید ویأمل

  ؟فماذا فعل جمال البنا

  : وقال التالي،لقد فعل

 ومزج ، بمعنى عدم ترك السیاسة للسیاسیین،العمل في السیاسة إلى جانب العمل كشیخ من شیوخ الأزھر )١(
 وھو عارض بذلك دعوتھ ودعوتنا بضرورة ابتعاد رجال الدین ،ي الدیني الشرعيالرأي السیاسي بالرأ

ونحن غضضنا النظر عن ،  وفصل الدین عن السیاسة،عن السیاسیة وعدم خوضھم في المعارك السیاسیة
 أفغانستان عندما شعرنا بأن مواقفھ السیاسیة اللیبرالیة مما جرى في ،عملھ بالسیاسة وھو الشیخ الأزھري

 خاصة عندما ، وتؤید مطالبنا، وتساند دعوتنا،ما جرى في العراق على وجھ الخصوص تخدم توجھناوم
 وكان ،اد إلى جانب المسلم الظالمـادل فرض عین أكثر من الجھـقال إن الجھاد إلى جانب الحاكم الكافر الع

  .م٢٠٠٣من نیسان  فجر التاسع ، لخلع صدام حسین بالطریقة التي تمت فیھاا واضحًا تأییدًفي ذلك

ا  وبالتالي معارضً،وقف جمال البنا مواقف سیاسیة واضحة وصریحة معارضة لمواقف الإخوان المسلمین )٢(
 فالإخوان المسلمون الذین أیدوا غزو صدام للكویت ، بیننا الآناشقیقھ حسن البنا فیما لو كان حیً لاصریحً

فغانستان والعراق الذي عارضھ  أمریكا لأ وغزو،عارضھ جمال البنا ، السعودیة  والاعتداء على شرق
 وكان جمال البنا على نقیض تام مع مواقف الإخوان المسلمین من عدة ،الإخوان المسلمون أیده جمال البنا

  .قضایا سیاسیة
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قرار العدل إفحسن البنا قال بوجوب   ،ن البناأصدر جمال البنا عدة فتاوى معارِضةً لفتاوى أخیھ حس )٣(
 وجمال یرى أن الصحابة قد یكذبون في ، كما استقر المنھج عند أھل السنة والجماعةا إلزامً  للصحابة
  .الحدیث

 وجمال یراه خرافة لا ،وحسن یرى أن الإجماع دلیل من أدلة الأحكام المعتبرة عند أھل السنة والجماعة 
  .یمكن أن تتحقق

ي العلوم التي استقر علماء السلف ؛ وھ رآن جملة وتفصیلاــوحسن یؤمن ما اصطلح على تسمیتھ بعلوم الق
  . وجمال یرفض ذلك،على اعتمادھا كقواعد وآلیات لفھم النص القرآني

  . وجمال نفى أن یكون الحجاب من الإسلام،وحسن البنا قال بالحجاب في الإسلام

 وأباح ، وجمال نفى أن یكون التدخین مفسدة للصیام،وحسن اعتبر أن التدخین في رمضان یفسد الصیام
  . وجمال أباح إمامة المرأة في الصلاة،وحسن استنكر إمامة المرأة للمسلمین في الصلاة ،التدخین أثناء الصیام

 وجمال قال بصحة ھذا الزواج بدون شھود أو ،وحسن أبطل الزواج الشرعي ما لم یوجد شھود وولي أمر
  .ولي أمر

  . ورفضھ، وجمال أنكر ذلك،وجة بدون موافقة الزاز وقوع طلاق الرجل للمرأة منفردًوحسن أجا

 وقال بما قال جمال ، أو حدیثاً أفتى بما أفتى بھ جمال البناالاحظ أن لا شیخ في الإسلام قدیمًوعلینا أن ن
 وأن فتاویھ عبارة عن اجتھاد ، مما یدل على أنھ لا أصول في الإسلام لفتاوى الشیخ جمال، أو أیّده في فتاویھ،البنا

  .ا ولا برھان مقنعً، ولا أساس،لھا لا سند ،معارضة ومواقف شخصیة ،شخصي

وتلك واحدة من مظاھر فوضى الفتاوى المتضاربة، والتي أوقعتنا في مآزق وكوارث ومھالك، لا حدود 
  .لھا

  ؟ل البنا عن مواقفھ وفتاویھن یتخلّى الشیخ جماأوبعد، فھل من الممكن 

  .ھو بذلك لن یعتذر عمّا كتبو، إن ذلك یعني بكل بساطھ تخلیھ عن نجومیتھ وشھرتھ

  ،،، السلام علیك
* * * 

 ]٤[  
 

 وقد ، ولكن ما یجھلھ عن جمال البنا أضعاف ذلك،الأستاذ شاكر النابلسي یعرف شیئًا عن جمال البنا
  .أوضحت كلماتھ الأخیرة إنھ لا یعرف جمال البنا

 بل ــ وأرجو ألا یجد غضاضة في ذلك ــ لم أقرأ لھ ھو شخصیًا ،يفمما یجھلھ أنني لم أقرأ ما كتبھ عن
 فلا أعید رؤیة لقاء ، بل ولا أتابع أعمالي نفسھا، ومما یجھلھ أنني لا أتابع ما یكتب عني، ولا كلمة واحدة،شیئًا

حادیث  وكثیرًا ما یأتیني مندوبون عن صحف ویجلسون جلسات طویلة ویسجلون أ، ولا مقال منشور،تلیفزیوني
 إلا إذا اتصل بي أحدھم لیخبرني أن المقال نشر في العدد ، ولا أحاول بعد ھذا أن أتعقبھم،عدیدة ثم یمضوا

  .الفلاني
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 وإذا تابعتھا فلن أجد ، لأنھ لیس لدي وقت، ولا النت، ولا التلیفزیون،ومما یجھلھ أنني لا أتابع الصحافة
  .من الكتب یجب أن تصدر" كوتا"عام ھناك  وفي كل ، وھو رسالتي الحقیقیة،وقتًا للتألیف

 أولاً لما ذكرت من أنني أصلاً لا أقرأھا وفي ،ومما یجھلھ أنني لا أرد على ما یقولـھ الآخرون عني
 أو للارتباط بمصالح أو لمجرد ،الحالات القلیلة التي أعلمھا لا أرد أیضًا لأن النقد قد یعود إلى اختلاف المناھج

 أو أنھ ، فلو قــال أحد الشانئین إن جمال البنــا لا یفھم شیئًا،ما لا یستحق الرد لا یتسع لھ، أو میھ، وكلھا مماالتشو
  ؟ فھل أشرف مثل ھذا الإسفاف برد، أو أنھ غاوي شھرة،مدفوع من دولة ما

اف  أولاً ولا آخرًا إلا من صدیقي الأستاذ سامح سامي وھو مراسل شف،لم أعلم بما كتبھ الأستاذ النابلسي
 بالبرید الإلیكتروني ٢٣/١٠ فأرسل لي آخر أیام رمضان ، فطلبت منھ إرسال صورة لھذه المقالات،في القاھرة

  ."لا تعتـذر " مقالھ 

الأب " دةـــعق" ومن ،بادئ ذي بدء أخذ الأستاذ شاكر النابلسي مفتاح حدیثھ عن جمال البنا من علم النفس
جارب عدیدة ورغم أن بعض  ولكن لـھ ت، لھ معاییر موضوعیة متخبط لیس، علم النفس علم ضال،والشقیق
 ، ولكنھ بكل تأكید یصدر أحكامًا اعتباطیة،التي قد تصل إلى شاطئ المعرفة العلمیة" الظاھرة" طابع اھنتائجھ ل

 فضلاً عن أن الاعتماد على منھج واحد لابد وأن یصم ،ومن منطلق نظریة افتراضیة لا تنطبق على كل الناس
  .ھ بنظرة أحادیةصاحب

 ھي أن بعض أفراد ھذه الأسرة یتسمون بعلو الھمة وقوة ،لو أنھ أخذ مفتاحھ من واقعة عملیة لا شك فیھا
 لكان ھذا ، وھي ملكات نفسیة ینعم االله بھا على من یشاء وھذه كلھا وقائع ثابتة،"الرسالیة"الإرادة والطموح و 
  .مفتاحًا سلیما وواقعیًا

 وتنازل عن قراریط من الأرض لھ لكي یتعلم وینذر حیاتھ ، االله الذي فر من القریةالشیخ الوالد رحمھ
 والذي ما أن ألم بمفاتیح المعرفة الإسلامیة في جامع القائد إبراھیم في الإسكندریة حتى بدأ مشروعًا لم ،للمعرفة

  !یقم بھ أحد الأئمة الأعلام من المسلمین لمدة ألف عام 

ویمكن أن لا ،  وھي حرفة لا تشغلھ،ة تعلم تصلیح الساعاتـ ولا یربطھا بوظیف،ھـید نفســولكي یكون س
  .یمنحھا من الوقت إلا ما یحقق لھ شیئًا من التغییر من القراءة والكتابة

العمل الذي قام بھ ھو تصنیف مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني الذي یضم قرابة عشرین ألف حدیث 
 وكان ھذا سببًا في عدم الاستفادة من ھذه الموسوعة في ،یس على أساس الموضوعرتبت على أساس الراوي ول

  .استخراج أحكام فقھیة

  ."لا زلت أقرأ فیھ والسراج ینونص حتى كف بصري ":حاول ابن كثیر أن یرتبھ ولكنھ عجز وقال

 والتخریج ثم ،اللغة وغریب ، ولكنھ أضاف شرحًا لكل حدیث یتناول السند،لم یقنع الشیخ الوالد بھذا العمل
  . ویزید علیھ، وھذا الشرح یماثل المتن،الإحكام

استغرق ھذا العمل من الشیخ الوالد خمسة وثلاثین سنة قضاھا في مكتبھ في عطفة الرسام المتفرعة من 
  . معتكفًا عن العالم بأسره، بلا أضواء ولا شھرة،الغوریة

وأتم ! ــ الساعاتي ــ قام بطبع الكتاب على حسابھ الأغرب والأعجب أن ھذا الرجل ــ المأذون الشرعي 
  . علمًا بأنھ كان رجلاً فقیرًا یعول أسرة كبیرة، جزء٢٢طبع 



  ٩١

 ، الشھرة، أو ھو الإیمان بدور یضحي في سبیلھ بكل ما یسعى الناس العادیین إلیھ،ھذا ھو علو الھمة
  .الخ. . المنصب،الثراء

  .نھ بدور رسالي ابنھ البكر الإمام الشھید حسن البنا وإیما،یماثل الشیخ الوالد في علو ھمتھ

 فما أكثر ، كان یمكن أن یكون معلمًا عادیًا، معلم الخط كما نبذه شانئوه،حسن البنا خریج دار العلوم
  .المعلمین في المدارس الابتدائیة

 ، العالم أجمعوفرض بصمتھ على الدعوة الإسلامیة في" الإخوان المسلمین"ولكنھ كان الرجل الذي أقام 
 ھنا أیضًا نجد علو الھمة والإیمان برسالة ،وأعاد الإسلام إلى صدارة المجتمع بعد أن وضع في ركن قصي

  .یُضحي في سبیلھا بكل شيء

 واطرح ، وأراد لنفسھ من البدایة أن یكون كاتبًا، ورزق الموھبة نفسھا،جمال البنا أیضًا سار على الخط
  .)الخ.. الوظیفة، المنصب، المال، الاستماع،الأسرة، والأبناء(لمعبودة جوازي بمثلھ االمجتمع البور

 وكانت الھوایة المناسبة ، لأن صحتھ لم تكن تساعده على أن یلعب أو یكون لھ ھوایة،من طفولتھ وھو یقرأ
عرض  و، وأنھ لو خیِّر بین كتاب ممتع، ویمكن القول أنھ یقرأ من العاشرة حتى الآن،والمفضلة ھي القراءة

  . ولھذا استطاع أن یصدر أكثر من مائـة كتاب وھي وحدھا شھادة لـھ،لملكات الجمال لفضل الكتاب

  : البناكان على الأستاذ النابلسي أن یأخذ نقطة انطلاقھ عن جمال

 ،ي الثقافة الموسوعیة التي مكنتھ من أن یصدر كتبًا لھا أصالتھا في مجالات متعددة كالعمال والعمل النقاب:أولاً
 عمالیة أو نسائیة أو جماھیریة لتحقیق العدالة ، المواضیع الدینیة الحركات الشعبیة،الدراسات السیاسیة

  . وكتبھ شاھدة بذلك،الخ. .والمشاركة في السلطة

 وكان ، ولكنھا تعني بالدرجة الأولى عدم التبعیة، والاستقلال لا تعني بالضرورة المخالفة، صفة الاستقلال:ثانیاً
 وقد تحمل صعوبات عدیدة ، أو عدم ارتباطھ بوظیفة،ي أصل عدم انتمائھ إلى أي حزب أو ھیئةھذا ف

 وأغناه االله من فضلھ في سنواتھ الأخیرة عندما تبرعت ،وأخذ نفسھ بتقشف حتى لا یضطر لیمد یده
 ،ا في السعودیةالشقیقة فوزیة ــ رحمھا االله ــ بثروتھا التي آلت إلیھا نتیجة عمل أربعین عاماً ھي وزوجھ

 مؤسسة فوزیة نا وأنشأ،وكانت قرابة خمسمائة ألف جنیھ أودعت البنك كودیعة یصرف من عائدھا
 وبھذا أمكننا أن نطبع وننشر كتبنا دون حاجة إلى معونة ،وجمال البنا للثقافة والإعلام الإسلامي

  .خارجیة

 ،حلیل شخصیة جمال البنا وھي كلھا حقائقھذه یا أستاذ نابلسي نقط عملیة كان یمكن أن ترتكز علیھا في ت
  .لا أن تعود إلى فرض تخمیني خاطئ علمیًا ومرفوض أدبیًا

 ولكن آثر أن یلوذ بعلم النفس ویستخدم نظریاتھ الجدلیة ،لم یأخذ النابلسي منطلقھ من ھذه الحقائق الواقعیة
لقواعد وضعھا فروید نتیجة لتجاربھ على التي لا یمكن أن تثبت علمیًا لأنھا حكم على النفوس والسرائر طبقًا 

  . وبالتالي فإن كل أحكامھا مشكوك فیھا، ولیس على الأصحاء،المصابین باضطرابات عضویة ونفسیة

فیھ وظھر لھ أنھ لیس " فجع"ولكن یبدو أن النابلسي آثره لأنھ یمكنھ من تشویھ صورة جمال البنا بعد أن 
 وأن ثوریتھ إنما ھي على حكم الفقھاء ولیس على الإسلام نفسھ الذي ، الإسلام ولكنھ من حماة،من نَــقَــدة الإسلام

 فادعى أن جمال البنا لم ، ولكن یحكم علیھا بعملھا، وأنھ لیس من الذین یصفقون لأمریكا،یؤمن بھ ویدافع عنھ
  !! یجد سبیلاً للشھرة إلا بنقض أعمال أبیھ وأخیھ 
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 وھل كان أرسطو عندما اختلف عن أستاذه ،یلة رخیصة للشھرةفي أي شرع یكون الاختلاف في الفكر وس
 وھل كل الفلاسفة والمصلحین الذین یعلنون ،؟ وھل أساء ھذا إلى أرسطو أو أفلاطون،؟أفلاطون یسعى للشھرة

  ؟آراء جدیدة مخالفة لما یسیر علیھ الناس یبتغون الشھرة

كانت العلاقة بین ! ا بین الابن البكر وآخر العنقود الأستاذ النابلسي لا یعرف شیئًا عن العلاقة الخاصة جدً
 فأنا أرى في حسن البنا أحد المنظمین ،حسن البنا وجمال البنا مشحونة بعاطفة حمیمة تقوم على التقدیر المتبادل

 وھو في ھذا یفوق لینین ــ المنظم الأكبر في العصر الحدیث ــ وقد تحدثت عن حسن البنا في ،القلائل للجماھیر
خطابات حسن البنا " كما تحدثت عنھ في كتاب ،بما یفي بحقھ من التقدیر والإعجاب" ما بعد الإخوان"كتاب 

 ، وكتبت ترجمة في قرابة ثلاثین صفحة إنصافًا للشیخ الوالد وتقدیرًا لعملھ العظیم وھمتھ العالیة،"الشاب إلى أبیھ
  .وبالطبع لم یقرأ النابلسي ھذین الكتابین

 ولم یؤثر علیھا تحفظاتي على الإخوان التي كنت أدلي بھا في جلسات ،قتي بالوالد والشقیقفھذه كانت علا
 لھ رؤیتھ ، فكان یسمع ویبتسم دون أن یناقش أو یقبل أو یرفض ؛ لأنھ یعرف أنھ ھكذا جمال البناللمرشد،عدیدة 

اط الذي كان وزیر الأوقاف الأسبق  وروي لي الشیخ عبد العزیز الخی،الخاصة ولا أبالغ أنھ كان یقدر ھذه لرؤیة
م دخل ھو ومجموعة من زملائھ على المرشد ١٩٤٦في الأردن أنھ عندما كان یدرس العلم في الأزھر سنة 

 أي المفاوضات التي ،"على ھامش المفاوضات"فوجدوه یقرأ في رسالة صغیرة كنت قد أصدرتھا للتو بعنوان 
تعلموا السیاسة " فقال لھم ،ومستر بیفین رئیس وزراء بریطانیاكانت تدور بین صدقي باشا رئیس وزراء مصر 

  !!الخ . . فقد كتب جمال رسالة حسنة عن المفاوضات،"من ھذا الشاب

كانت ھذه ھي العلاقة ما بین جمال البنا وحسن البنا علاقة لا یفھمھا الذین لا یعلمون إلا علم النفس 
وغیرھا من " عقدة الیكترا"و " عقدة أودیب" لأن نظریة ،بھمالفرویدي ویصدروا أحكامًا اعتباطیة تحقق مآر

 فھناك ، ولدى الأسویاء، أما في مجال الحیاة،ولا یقوم لھا قائمة إلا في سوق العقد!  العقد لا یحكم بھا إلا معقدون
  . وقوى أخرى،اعتبارات

جومیة ھي معارضة ونقض وجد جمال البنا أن أسھل الطرق إلى الشھرة والن"وعندما یقول شاكر النابلسي 
  . ولكنھ أیضًا مغرض، فإنھ یقول إفكًا ویثبت أنھ لیس فحسب جاھلاً بالحقیقة،"معظم ما قالھ شقیقھ حسن البنا

* * * 
  ؟ما الذي جعل النابلسي ینقلب من المعجب بجمال البنا إلى معارض لھ

 سبتمبر ١١قاب ذكرى أحدث في أع" لا راحة لأمریكا بعد الیوم"لأن جمال البنا كتب مقالة بعنوان 
 ولكنھ صعد الموضوع ، ولا مع مستر بوش وھجومھ على الفاشـیة الإسلامیة، لم یسر فیھا مع القطیع،م٢٠٠١

 إلى السیاسة الأمریكیة التي أغرت صدام حسین بإعلان الحرب على إیران وزودتھ ، سبتمبر١١إلى ما سبق 
ر غبي بالمھمة التي استنزفت ثروة العراق وأجھضت الثورة  وقام صدام كأي دیكتاتو،بأسلحة الدمار الشامل

 ثم أغرت مرة ثانیة صدام بغزو الكویت عندما لوحت لـھ السفیرة الأمریكیة بعدم وجود ،الإیرانیة الصاعدة
 وعندئذ أخذت أمریكا تحصد ثمرة مؤامرتھا على ،معاھدة مع الكویت فانطلق ھذا الثور الھائج لیجتاح الكویت

 تقوم الدولتان بدفع ،فأسرعت لنجدة الكویت والسعودیة وأرسلت جنودھا لتحتل قواعد في ھاتین الدولتینالمنطقة 
 ،قدس الأماكنجنود والمجندات الأمریكیین، في أ ولم یكن من المناظر السارة أن یشھد أي واحد عربدة ال،تكلفتھا
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یة قد حصلت علیھا في أوسلو وأیدت السفاح ثم عمدت إلى تصفیة المكاسب الھزیلة التي كانت القضیة الفلسطین
  . وساندت إسرائیل في سیاساتھا الوحشیة وتحدت العالم كلھ في ذلك،شارون وقال عنھ بوش أنھ رجل سلام

كانت مجموعة من الشباب المسلم ترقب ھذه السلسلة من المؤامرات الأمریكیة التي انتھت بالھیمنة 
" المریعة الرائعة" وأرادت أن تعطي أمریكا درسًا فأحكمت ھذه الخطة ،یةالأمریكیة الكاملة على المنطقة العرب

 وأنھا رائعة لأن إخراجھا ما كان یمكن لأي ، وقلت أنھا مریعة لأنھا أدت إلى قتل ثلاثة آلاف مدني،كما ذكرت
  .مخرج سینمائي أن یصل إلیھ

 لا كما ،لرائعة فحسب وفسرھا كما یشاء ولكنھ ذكر ا،التي سبقت الرائعة" المریعة"لم یذكر النابلسي كلمة 
  .یوحي بھ السیاق

 سبتمبر فتحت مجالاً جدیدًا للمقاومات الشعبیة لم یكن معروفًا ولم یطبق إلا في ١١قلت بعد ھذا أن حوادث 
مثالاً یمكن أن یتبع عندما تضیق )  سبتمبر١١أي أحداث ( وقدمت ،حالة فلسطین التي لھا ظروفھا الخاصة جدًا

 وبھذا فلن یكون لأمریكا ــ ولكل الدول المستبدة ــ راحة بعد ، فلا تجد إلا ھذه الطریقة، باستبداد حكامھاالشعوب
  .الیوم

 مرورًا باسترقاق ،إن أمریكا ذات التاریخ الأسود من استئصال أھل أمریكا الأصلیین واغتصاب أرضھم
ن افتراءً وعتوًا واستعلاءً عندما كانت الیابان على شباب أفریقیا وتسخیرھم في زراعتھا حتى إلقاء قنبلتین نوویتی

  . إن أمریكا ھذه علیھا أن تراجع تاریخھا قبل أن تندد بالإرھاب المزعوم،استعداد للتسلیم

 ولكنھا رؤیة لا یستطیع أحد أن یقول أنھا ،افھم أن ھذا لا یعجب النابلسي المستظل بالحمایة الأمریكیة
  .على أسسزائفة أو مختلقة أو لم تقم 

 ولم یكن ھذا ممكنًا بعد أن ،لقد تقبلنا أن تتدخل أمریكا في العــراق التي كان یحكمھا طاغیة شریر أرعن
  . فجاء بوش ــ وھو أكثر رعونة من صدام ــ وخلص العراق منھ،فشلت كل الجھود العربیة

 ولكنھا طبقت سیاسة ، ویمكن أن یلقاھا الشعب العراقي بالورود،كانت أمریكا یمكن أن تدخل كمحررة
ومزقت الشعب ونھبت " محتلة"د الشعب العراقي وقبلت أن تكون ی فخسرت تأی، الفظة،الفجة" الكاوبوي"

للعراق " جرترود بل"ن الماضي عندما أرسلت  فأین ھذه السیاسة من سیاسة بریطانیا في عشرینات القر،موارده
 وحمت ، فقامت بھذه المھمة خیر قیام ووحدت العشائر،ریطانيلإعداده لیكون الملك فیصل ملكًا تحت الانتداب الب

  .في الأیام الأولى للاحتلال" عیني عینك" وھي الآثار التي نھبت ،التراث والآثار العراقیة التي كانت راعیة لھ
* * * 

یمًا نحن لم نتغیر یا سید نابلسي إن روح جمال البنا واحدة في كل كتاباتھ ضد السیاسات الاستعماریة قد
 وأنھا تستطیع أن ،لاح وھیمنتھا على العالم بقوة الس وضد سیاسة ترید أن تفرض سیادتھا، ضد الغطرسة،وحدیثًا

  .تدمر وتقتل

 درجة من مؤید لجمال البنا إلى شانئ ١٨٠وإنما الذي تغیر ھو أنت وبنسبة ، نحن لم نتغیر یا سید نابلسي
  .ش وصقورهلھ لمجرد كتابھ مقال ندد فیھ بسیاسة مستر بو

 .وندع للقراء أن یفھموا دلالة ھذا الانقلاب
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  ـــــــــــــــــ
  .قال سیاسي بریطاني أن بلاده لیس لھا أعداء دائمون ولا أصدقاء دائمون، ولكن لھا مصالح دائمة

بوجھ خاص الدول ذات الطبیعة العملیة مثل بریطانیا في القدیم، وھذا الخط ھو الذي تنتھجھ الدول كلھا، و
  .التي تقیس كل فكرة أو تصرف بمقدار ما یحققھ من فائدة ونفع" البراجماتزم"وأمریكا صاحبة فلسفة 

وقد عمدت أمریكا إلى تطبیق ھذا المبدأ فھي تختار حلفاءھا عندما تكون في حاجة إلیھم لتطبیق مصلحة 
  .ا أن تنتھي ھذه المصلحة حتى تتنكر لھم، ویغلب أن تنقلب علیھممعینة لھا، وم

كان أول حلفائھا ــ ولا تستغرب ــ ھو ابن لادن، وقد وجدت فیھ خیر من یقود الكفاح الشعبي ضد الغزو 
ر في كل الدول العربیة، وقام ابن لادن بھذا الدو" للجھاد"السوفیتي لأفغانستان، فزودتھ بالسلاح وتقبلت دعوتھ 

  .لا تحقیقاً لرغبة أمریكاً، ولكن إیماناً منھ بضرورة تطھیر بلاده من دنس الاحتلال السوفیتي

بعد أن قام ابن لادن بھذا الدور، لم تعد للولایات المتحدة مصلحة فیھ، بل انقلبت علیھ، لأنھ أراد مواصلة 
  .مینمقاومة سیطرة العالم الغربي ــ ولیس السوفیتي فحسب ــ على بلاد المسل

ھي الشبح المخیف أمام الولایات " القاعدة"وأصبح بن لادن ھو العدو الأول للولایات المتحدة وأصبحت 
  .المتحدة

واصطنعت الولایات المتحدة شاه إیران الذي ألقى إلیھا السلم وتعاون معھا قلبًا وقالبًا، واعتبر نفسھ شرطي 
ح والعتاد، ودربت رجال السافاك على فنون التعذیب أمریكا في المنطقة وزودتھ الولایات المتحدة بالسلا

الخ، ولكن جھودھا كلھا باءت بالفشل على صخرة شیخ عجوز عنید، وعدو .. والملاحقة واضطھاد المعارضین
لدود للشاه، واستطاع ھذا الشیخ الذي لم یكن یملك سوى سجادة صلاتھ أن یؤلب الشعب الإیراني، وأن یثیر 

 یقوم بأول ثورة حقیقیة في العصر الحدیث لم تسبقھا إلا ثورة البلشفیك بزعامة لینین سنة الشارع الإیراني، وأن
  .م١٩١٧

وتخلت أمریكاً عن حلیفھا القدیم وشرطیھا الحارس عندما وجدت أنھ فقد الحول والطول، وأنھ أصبح 
  .شریدًا ورفضت استضافتھ، وتملصت منھ حتى آواه السادات

وجدت فیھ الطاغیة الذي یمكن أن یحكم الشعب العراقي الأبي الذي عرف واصطنعت صدام حسین لأنھا 
بشجاعتھ وأنفتھ، وزودتھ بأسلحة الدمار الشامل، فاستخدمھا ضد الأكراد والشیعة، وقتل عشرات الألوف منھم، 

فقد .. عدأنج س"ونشر حكم الإرھاب في العراق حتى شاع بین الناس ما أراده طاغیة العراق القدیم زیاد بن أبیھ 
  ".ھلك سعید

ورأت أمریكا أن صدام المجنون بأوھام العظمة والفتح ھو خیر من تسلطھ على إیران حتى یجھض 
ثورتھا الناھضة، فزج بنفسھ وشعبھ في حرب معھا طوال ثمان سنوات، ھلك فیھا مئات الألوف من الجانبین 

                                         
 ).١٥٣(م، العدد ١٨/٣/٢٠٠٣ لاثاءنشرت في جریدة القاھرة یوم الث(*) 
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ت فقد أوھنت حلیفھا حتى لا یتمرد علیھا دون أن یحقق طائلاً أو یكسب انتصارًا، وتحقق لأمریكا ما أراد
وأجھضت الثورة الإیرانیة، وأفنت دفعتھا على شفا السیوف، بدلاً من أن توجھا لخدمة الشعب وللنھضة 

  .بالصناعة والتجارة

وسارت الولایات المتحدة خطوة أخرى، عندما أوحت سفیرة أمریكا في بغداد بطریقة غامضة أن أمریكا 
حقق صدام أملھ القدیم في استلحاق الكویت، وابتلع صدام الطعم، فدخل الكویت واعتبرھا قد تغض الطرف إذا 

 للعراق، وضرب عرض الحائط بكل محاولات الجامعة العربیة ومناشدات الرئیس مبارك أن ١٩المحافظة رقم 
دخلت، فلن یتراجع عن ھذا التصرف الأخرق، وأن ینسحب حتى لا یعطى أمریكا ذریعـة للتدخل، لأنھا إذا 

تخرج، ولكنھ ركب رأسھ، وكأنما یرید أن یحقق لأمریكاً ھدفھا، وعندئذ حانت لأمریكا فرصة العمر أن تتدخل 
، وأن یكون لھا وجود شرعي وثابت في المنطقة بحیث تستطیع أن "الشرعیة الدولیة"بحجة حمایة الكویت و

یكا ومعھا مجموعة دول العالم ــ منھم دول عربیة تتحكم في أغنى منطقة نفطیة في العالم، وقد كان وتدخلت أمر
، وأعادتھ خاسئاً إلى حدوده، ولكنھا لم تأخذ قواتھا وترحل، "أم المعارك"عدیدة ــ وھزمت صدام شر ھزیمة في 

 أن تحكم المنطقة ؟وأي شيء أفضل من ھذا! ولكنھا توصلت إلى بقاء طویل برضاء دول المنطقة وعلى حسابھا 
  .اب حكوماتھا حتى لا یعاود صدام الھجومبرضا، وعلى حس

لم یعد لصدام بعد ذلك أي مصلحة بالنسبة للولایات المتحدة فانقلبت علیھ وأخذت تحاسبھ على الأسلحة 
التي سلمتھا إلیھ ھي نفسھا، وھذا ھو سر إلحاح أمریكا على تدمیر أسلحة الدمار الشامل لدى صدام، لأنھا ھي 

تعلم حق العلم مدى خبثھ ودھائھ ومراوغتھ، وأنھ مھما أظھر من موافقة، ومھما أدعى التي سلمتھا إلیھ، ولأنھا 
تدمیرھا، فإنھ یحتفظ بھا في مكان ما، ومن ثم أصبح من الضروري القضاء علیھ رغم كل مظاھرات العالم، 

  .وكل تأكیدات المفتشین الدولیین عن تعــاون العراق، إن أمریكا أدرى بھ

 التاریخ حاكمًا یرتھن شعبھ ویعرضھ للدمار في سبیل سلامتھ الشخصیة حتى بعد أن ولا أعلم في سوابق
عرضت علیھ سبل السلامة، كما لا أعلم شعبًا یتمسك بطاغیتھ حتى تصل الأمور إلى ھذه النھایة، ففي العادة 

  !یخلص عزرائیل الشعوب من طغاتھا في الوقت المناسب 
* * * 

بحلفائھا جدیرة بأن تبعث الخوف والفزع في نفوس الحلفاء الذین جمعتھم إن سوابق أمریكا في علاقاتھا 
وإیاھا مصالح مشتركة وخیر ضمان تجاه تقلب أمریكا وغدرھا بحلفائھا، ھو أن لا یضع ھؤلاء كل ثقتھم فیھا 

م بقوة كلھ في سلة واحدة، وأھم من ھذا أن یعتمد الحكام على ركیزة شعبیة حقیقیة تساندھ" البیض"ولا یضعوا 
وإیمان، ولیس بمظاھرات مدفوعة الأجر أو بمزایدات االله أعلم بھا، إن ھذا وحده ھو الذي یحول دون غدر 
الولایات المتحدة بحلفائھا، لأنھا لا یمكن أن تدخل في معركة مع شعوب، فھي لا تطیق الدخول في معركة طویلة 

 فتنام كامنة في أعماقھا، ولكنھا تدخل المعركة ضد الأمد، ولا یمكن أن تحكم الشعوب بالحدید والنار، وتجربة
حكام تكفر بھم شعوبھم، ویمكن أن تستعین بفریق من الشعب نفسھ ضدھم كما حدث في أفغانستان، وكما یحدث 

  .في الاستعانة بالشیعة والأكراد ضد صدام

 ..فاعتبروا یا أولى الألباب
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دعا مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان عددًا من المفكرین لدراسة تجدید الخطاب الدیني وأعطتھ اسم 
 ١٣ــ١٢في باریس خلال المدة من " اللقاء التشاوري النوعي حول السبل العلمیة لتجدید الخطاب الدیني"

  .م٢٠٠٣أغسطس سنة 

ء وممن عھد لھم بكلمات مثل الأساتذة اعتذر عدد من الذین ظھرت أسماؤھم في جدول أعمال اللقا
أدونیس، وھشام جعیط، ومحمد شحرور وعبد المعطي بیومي، ولا جدال أن عدم حضور ھؤلاء نال من بلوغ 
اللقاء درجة من الكمال بالإضافة إلى أن عددًا كبیرًا من الحاضرین كانوا من الماركسیین أو القومیین وبعضھم 

في بلادھم، ولكن اللقاء مع ھذا كان مفیدًا، لأن اختلاف الفكر لا یفسد المناقشة الإسلامیین " استئصال"أسھم في 
  .إذا كان موضوعیًا، وإنما ھو یكشف عن أبعاد من الحقیقة

بعد الكلمات التمھیدیة والإجرائیة العادیة بدأت الكلمة الأولى التي ألقاھا الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي 
أبرز فیھا ھذه الحاجة ووضع بعض الخطوط لھا وقد رحبت بھ "  إلى فقھ جدیدنحن في حاجة"وكانت بعنوان 

فارسًا في مجال التجدید الدیني كما ھو فارس في مجال الأدب والفن ورأیت أن مشاركتھ نوع من الاستجابة لما 
 أثره ووزنھ في والفكر الإسلامي الذي لا یمكن تجاھل.. طالبت بھ من مشاركة المثقفین في الشأن الإسلامي الھام

  . المجتمع

وقلت " تجدید الخطاب الدیني"وفي الجلسة الثانیة من الیوم نفسھ نوقشت الكلمة التي قدمتھا وكانت بعنوان 
فھم "والسر في اللواذ بھا فإنھا في النھایة تعود إلى الدین، وبالتالي " الخطاب"إنھ كائنا ما كان مدلول كلمة 

ي سلیم ما لم یكن ھناك فھم سلیم للدین ثم انتقلت إلى نقطة ھامة ھي أن البشریة فلن یكون ھناك خطاب دین" الدین
سلخت معظم تاریخھا في عبادات وثنیة، وأن الأدیان السماویة لم تظھر إلا أخیرًا جدًا بعد أن تأصلت بعض 

 ولم تستطع الأدیان الخ،.. المفاھیم الوثنیة في نفسیات الناس مثل الجان والخرافة والقداسة والكرامات والسحر
السماویة التخلص منھا تماما سواء في ذلك الیھودیة أو المسیحیة أو الإسلام ثم انتقلت إلى نقطة أن الإسلام بوجھ 
خاص، وبالنسبة لانتشاره السریع تأثر بنفوذ الموالى وما یحملونھ من رواسب ثقافیة حضاریة مختلفة عن 

لى مُلك عضوض وسیادة الاستبداد ھذه العوامل أدت بالعلماء والفقھاء إلى الإسلام ثم كان تحول الخلافة الراشدة إ
" تراث"العكوف على مجالات العبادة بعد أن أبعدھم الملوك والحكام عن المجتمع والحیاة وشیئًـا فشیئًـا ظھر 

 انصرفت ضخم فرض نفسھ على الإسلام وتلقتھ الجماھیر المعاصرة كأنھ قضاءھا وقدرھا وعكفت علیھ بقدر ما
ودعت الورقة إلى تنحیة ھذا التراث من تفسیر، وحدیث . عن القرآن أو عن عمل الرسول وھما سر قوة الإسلام

وفقھ، والعودة إلى القرآن نفسھ وضبط السنة بضوابط من القرآن، وقلت إنني عندما فعلت ھذا وجدت حریة الفكر 
ة ووجدت المساواة ما بین الرجال والنساء ووجدت والعقیدة على مصراعیھا وأنھ لا یوجد شيء اسمھ حد الرد

العدل في الحكم باعتباره المعیار الأعظم ووجدت أن الإسلام دین وأمة ولیس دینًـا ودولة باختصار وجدت اسمي 
  .المواثیق الدولیة لحقوق الإسلام والحقوق المدنیة السیاسیة
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 فیصل دراج وھو ناقد وكاتب فلسطیني ـ انتقد لمناقشة ورقة الأستاذ) بعد الظھر(وكانت الجلسة الثانیة 
تأسلم "فیھا فكرة أسلمة العلوم التي تتجاھل الواقع الثقافي وجعل العلوم نوعًا من الفولكلور كما أفضى إلى 

  .ومجتمع متماثل" بالدولة الوطنیة"وطالب .. السلطة

وقد بدأ ورقتھ "  أولیة للمناقشةكیفیة تجدید الخطاب أفكار"ورقة بعنوان ) سوداني(وقدم الباقر العفیف 
بسؤال تقدم بھ السید فیلیب عباس غبوش إلى الدكتور حسن الترابي ھل یمكن للرجل غیر المسلم أن یكون رئیسًا 

ضربة البدایة في معارضة مشروع الدستور "ونفي ذلك الدكتور الترابي واعتبر الكاتب أن تلك ھي . للدولة
الولایات المتحدة تشترط في رئیسھا لیس فحسب أن یكون مسیحیا بل وأن الإسلامي وفات الكاتب أن دولة ك
وھو غیر كاثولیكي تطورًا ثم أورد الأستاذ العفیف نص فتوى تحریم " كندي"یكون بروتستنتي واعتبر انتخاب 

قتل وأشار إلى بعض حالات التعصب التي تدعو إلى " وأفعالھا الكفریة"الانضمام لتنظیم الجبھة الدیمقراطیة 
المخالفین ورأي في ھذه كلھا مبررات قویة لضرورة الإصلاح الدیني الذي یحقق حریة الضمیر وجوھر 
الدیمقراطیة والمساواة الشاملة من جمیع المواطنین خاصة النساء وغیر المسلمین، ولما كان معظم الإخوة 

ھي التي نزلت في مكة وھي التي السودانیین الحاضرین من أنصار محمود محمد طھ فقد رأوا أن آیات الأصول 
تحقق الحریات وأن آیات الفروع ھي التي نزلت في المدینة وھي التي تقید الحریات ورأوا ضرورة الأخذ 

وفي مداخلتي أوضحت ركاكة ھذه الفكرة فمن غیر المعقول أن . بالآیات المكیة وغض النظر عن الآیات المدنیة
على المدینة وھو سیدھا المطاع ثم إن ھذه الآیات المكیة طبقت فعـلاً یعجز الرسول عن تطبیق آیات في القرآن 

دیمقراطیًا حتى بالنسبة للرسول وكانت المساواة كاملة ما بین أسمى ! في المدینة فكان الحكم شوریًا 
ي الأرستقراطیات، وعامة الناس وبین العرب والعجم وكانت المساواة ما بین الرجال والنساء فاشترك النساء ف

بیعة العقبة الثانیة وھي بیعة حرب واشتركوا في الحروب وأعطاھم الرسول حصة المحارب وكانوا یصلون في 
المسجد مع الرجال، بل كانوا یتوضئون مع الرجال من مجرى واحد في وقت واحد، أما حریة العقیدة فقد تعددت 

  .حالات الردة في حیاة الرسول فما وقع عقوبة على أي مرتد

ورقة رغم ذلك أن الشریعة تكره الناس على الدین وفق آیة السیف وآیة السیف أسطورة وضعھا ورأت ال
المفسرون وكل آیات القتال ھي لحمایة العقیدة ومقابلة حرب المشركین وأقسى ما فیھا المعاملة بالمثل مع أنھا 

  .توحي بالإحسان وعدم الاعتداء

 قدیم أسس مع زملاء لھ ھیئة ذات آراء حرة حتى وقدم الأستاذ صلاح الدین الجورشي وھو إسلامي
اضطروا إلى ترك المجال الإسلامي الذي عاملتھ الحكومة التونسیة التي یرأسھا رجل بولیس ـ بوحشیة وضراوة 

  .وانتقلوا إلى حقوق الإنسان حیث تحمیھم إلى حد ما ـ ضمانات دولیة

الإسلامي كانوا ھم دعاة التحریر السیاسي تحدثت ورقة الأستاذ صلاح الجورشي عن أن دعاة التحریر 
ولكن لما ولى الأمر قیادات سیاسیة بعیدة عن الإسلام حدث انفصال بل عداء بین الفریقین واعترفت الورقة بأن 
جناحًا من التیار العلماني لم یعترف بالإسلام كأحد مكونات المشروع الحداثي الوطني، وأرادت حصره في 

ر الإسلامي بدوره قاوم ھذه السیاسة وعرض الأستاذ الجورشي النقاط التي یجب تسویتھا أضیق الحدود وأن التیا
تلك : وھي الدین والسیاسة، والاجتھاد والتعددیة، وحریة التفكیر والجھاد والعنف والمرأة، واستطردت الورقة

بة الحقوقیة ھو سلسلة من أبرز القضایا المطروحة التي تتطلب مزیدًا من المراجعات والنقاشات وما ینقص المكت
  .الكراسات التي تجمع بشكل مكثف أھم ما توصل إلیھ الفكر الإسلامي المعاصر من إجابات
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وختمت الورقة بملاحظات منھجیة تطرقت إلى ضرورة استقلالیة دعاة التجدید عن السلطة وأنھ لیس 
وق الإنسان ، وتأصیل ھذا الفكر على بالضرورة أن یكون لھم استراتیجیة واحدة ولكن یجب أن یعنوا بقضایا حق

  .أسس إسلامیة حتى لا یظن أنھ استجابة لضغوط أمریكیة

ومع وسائل الإعلام وبرامج التعلیم والمؤسسات الدینیة " القناة المسجدیة"ودعت الورقة إلى التعامل مع 
  .والحركات الإسلامیة

  .مولھاوتعد ورقة الأستاذ الجورشي من أفضل ما قدم في موضوعیتھا وش

وأرسل الدكتور نصر حامد أبو زید ورقة بعنوان نحو منھج إسلامي جدید للتأویل استعرض فیھ كتابات 
جمال البنا وخلیل عبد "ومحاولات " الكتاب والقرآن"المجددین مثل محمود محمد طھ ومحمد شحرور في كتابھ 

دى التجاوز في الجمع ما بین جمال البنــا الخ، وقد كان من حظي أن أناقش ھذه الورقة التي أظھرت م"... الكریم
دعوة أخي حسن البنا وأطروحات كل من أبو الأعلى "وخلیل عبد الكریم كما أنھ رأى في محاولاتي استعادة 

أبو زید كان زمیلي في دورة . وھذا خلط لا یقول بھ من لدیھ أدنى تقدیر للتمییز على أن د" المودودي وسید قطب
  .الذي لم یشر إلیھ" نحو فقھ جدید"با ومنھا بألمانیا وأعطیتھ كت

أن تجدید الخطاب الدیني لا یمكن أن "وعاد الدكتور نصر أبو زید إلى الموضوع المحبب لدیھ ألا وھو 
یكون تجدیدًا ناجزًا إذا ظل التعامل مع النصوص التأسیسیة ــ القرآن والسنة ــ ینطلق من نفس الأسس اللاھوتیة 

  .الخ.. فكرالتي استقرت على ال

وركز الحدیث في سؤالھ الأول والجوھري ھو ماذا یعني أن القرآن كلام االله ویتطرق فیھ إلى طبیعة 
الوحي ثم تحول إلى ما تحفل بھ بعض الكتب القدیمة عن القرآن من روایات ركیكة عن الناسخ والمنسوخ 

قف نفسھ الذي ارتضاه نصر أبو زید وأسباب النزول كانت عدة المستشرقین في الطعن على الإسلام وھو المو
  .نفسھ

ما قیمھ أن یكون القرآن مخلوقًـا أو غیر مخلوق وقد أقام المعتزلة أكبر حركة اضطھاد لحریة الفكر تحت 
 ھذه كلھا متاھات لاھوتیة لا یمكن التوصل إلیھا وحتى لو أمكن التوصل ؟ھذه الدعوى، وما ھي طبیعة الوحي

 بصدده من النھضة بالمجتمع والاقتصاد والسیاسة، أن ھؤلاء الأكادیمیین یظنون أن إلیھا فما قیمتھا فیما نحن
 !التقدم رھن بمناقشاتھم وأطروحتھم ــ اللاھوتیة والبیزنطیة مع أن العدو على الأبواب 
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  ـــــــــــــــــ
ا یكره    .. ما لھا وما علیھاــدوة عن الھیئات الإسلامیة رأیت على إحدى القنوات الفضائیة ن     ا وم  ما یحمد لھ

  . مناصرین ومعارضینــ العادة ي كما ھــوكانت الندوة تجمع  منھا،

ة     ي ھ ، وواضحة ، تستحق معالجة صریحة  ي والت ، أثارھا البعض  يالقضیة الت  نظم الحاكم ر ضرب ال  تبری
دعوات لا ذه ال ة أن ھ لامیة بحج دعوات الإس ةلل ؤمن بالدیمقراطی ا ھ، ت دعیھا لكي وإنم سلطةي ت ى ال صل إل  ، ت

  . كتابات بعض زعماء ھذه الھیئاتيفتضرب كل النظم الدیمقراطیة وھو یستشھدون بأقوال عدیدة وردت ف

ة        ارض الدیمقراطی لامیة تع ات الإس أقوال الھیئ شھدوا ب م أن یست از لھ ول إذا ج شھدون  ،نق اذا لا یست  فلم
  . آخر الأمریني خاصة وأن أقوالھم المؤیدة ھ؟ للدیمقراطیةبأقوالھم المؤیدة

 یقرر صراحة التعددیة الحزبیة وتداول الحكم وحق المرأة م١٩٩٤إن بیان الإخوان المسلمین الصادر سنة       
 ولكن عن إدعاء ولماذا لا یكون  ، حق نقول إنھم لا یصدرون عن صدقي فبأ، العمل وتولى المناصب القیادیة    يف

ن خطأ     ، جدید نتیجة للخبرة والتجربةأ قدیم إلى مبد  أل من مبد  ھذا التحو  ام م ھ الأی ا أثبتت  وأن جماعة النھضة   ، وم
ون               ) يالغنوش( ذه الظن ى تحسم شافة ھ م حت ى الحك سة عل ن المناف ت ف    ،أعلنت تخلیھا ع د أعلن ت ق دى  ي وكان  إح

  . إذا رفض الشریعة فنحن لا نملك إكراھھ علیھايوثائقھا أن الشعب التونس

ب    ، قلوبھم یضمرون البطش بھاة قراريأما فكرة أنھم یتظاھرون بتأیید الدیمقراطیة وھم ف         م بالغی ذا رج  فھ
ھ    " من ألف وأربعمائة عام    وقد قالھا الرسول ،لا یجوز أن یصدر عمن یدعى العلم       ن قلب ى  ،"ھلا شققت ع  وف

  .ئر وما یعتزمونھ إذا ولوا الحكم ویعُمد إلى النوایا والسرا، شرع تترك الكتابات الصریحة الموثقةيأ

  ..ولكن فنسر مع الكذاب إلى باب الدار

 ـ الجیش  ي عادة ما تتمثل ف ي التــ فحتى لو فرضنا إن ھذه المزاعم كانت موجودة فھل یبرر ذلك للسلطة       ـ
ا   بحجھ احتمــ الوجود ي أو حتى ف، العمليضرب مجموعة شعبیة كبیرة نالت ثقة الشعب ومصادرة حریتھا ف      الھ

  .ضرب الدیمقراطیة

ھ         ن إرادت شعب ع ر ال إذا عب شعب ف یادة ال لا یجوز لأ  ،إن أولى بدائھ الدیمقراطیة أنھا س وة أخرى أن   ي ف  ق
  .يتضرب ھذه الإرادة ما دمنا فى مجتمع دیمقراط

رش  رك الع د ت اروق ق ك ف ان المل شعب"وإذا ك ى إرادة ال زولاً عل ستح" ن لاً ی ة يأف اة الدیمقراطی  دع
  .یة من ضربھم إرادة الشعب بالمدافع والبنادقوالجمھور

ة  ي فاوءوحتى لو كان ما أدعوه صادقاً فإن التصرف السلیم ھو تركھم حتى یبد    دمیر الدیمقراطی ذ  ، ت  وعندئ
  .  قوة أن تثور علیھم بعد أن حكمت علیھم بأفعالھم بالفعل ولن یلومھم أحديیمكن للجیش أو أ

 بقوة السلاح وبأسنة ،ونكلوا بالھیئات المعارضة الدیمقراطیة بالفعل،إنھم بحجة ھذا الاحتمال قد ضربوا 
 وماذا كان یمكن أن تفعل ، السجونيرمى المعارضین فت و،ل الحریةب تكي وبفرض القوانین الت،الرماح

                                         
  ).٧٠(م، العدد ١٤/٨/٢٠٠١نشرت في جریدة القاھرة یوم الثلاثاء (*) 



  ١٠٠

 وھى على كل حال لا تملك جیشاً ولا دبابات ولا ، لو صدقنا ما زعموه عنھا؟الھیئات الإسلامیة أكثر من ھذا
  .رادات وتخرس الأصوات ولا قوه قاھرة تقھر بھا الإ،دافعم

ات         ،لقد قاموا بالفعل   ذه الھیئ ھ ھ وم ب ن أن تق رً    .  بأسوأ ما كان یمك ال أم ا الاحتم ا جعلن د  اا واقعً فكأنن ، والبعی
  . ماثلاًاواقعً

ر       ي شرع أ يف شعب الجزائ ا ال ار فیھ ات حرة أخت ھ  ي دیمقراطیة یمكن للجیش أن یلغى انتخاب ارً  نواب ا اختی
  .يء شي ھل ھذا من الدیمقراطیة ف،فیرفض إرادة الأمة ویحل محلھا حكم العسكر ا،حرً

  .  ولكن مرات عدیدة، لا مرة،صرار والتعمدویؤكد سبق الإ  تركیا أسوأ،يوما یحدث ف

 وكان حكمھ ، وناصر الشعب ھذا الحزب حتى ولى الحكما، إسلامیًابً حزيلقد ألف فریق من الشعب الترك
 وحارب الفساد ونشط الصناعة وعمل ، فرفع أجور الفقراء،شھادة الأعداء والخصوم من أفضل صور الحكمب

  . من شبكة الھیمنة الأجنبیةيلتخلیص الاقتصاد الترك

  . فحیكت لھ الدسائس حتى أودى بھ،ولكن ھذا كلھ لم یشفع لھ

  .ا بحلھ أصدرت المحاكم التركیة أمرً،ا آخروعندما ألف اتباعھ حزبً

 سواء كان ، التعبیر عما تؤمن بھي یفھمھ الجمیع من حقوق الإنسان حق الفرد والجماعة فيوالذ
  . أو ماركسیة،اإسلامً

 ،تراك ھو مصادرة للدیمقراطیةنتخبھ ملایین الأا ي بحل حزب إسلامافإن تصدر محكمة تركیة حكمً
  . وانتھاك لحقوق الإنسان،وضرب لإرادة الشعب

د   ى ی ذا عل تم ھ سلاح، وأن ی دجج بال یش الم ذ  الج دین ف يوال ذین   ي ی داء ھ الولاء لأع ا ب ر وتركی  الجزائ
  .ھو ما یزید الطین بلة الشعبین،

ة الدستوریة للاتحاد الأور     يعلى أن أسوأ ما ف   د حكمت المحكم ذا   يب و الموضوع لم یأت بعد فق سلامة ھ  ب
  !!!الإنسان  لأن الشریعة تخالف حقوق ي، التركي حل الحزب الإسلاميجراء، أالإ

  وبالحزب الواحد،ریاریتالوا یؤمن أعضاءه بدیكتاتوریة البا ماركسیًھل لو كان ھذا الحزب حزبً
 توافق على حلھ لأنھ یخالف يبو ھل كانت محكمة الاتحاد الأور،ویحرمون الأفراد من ملكیة وسائل الإنتاج

  ؟حقوق الإنسان السیاسیة والاقتصادیة

قول محكمة إن الشریعة الإسلامیة ت فلیس ھینا أن ،المعركة إلى مجال آخرإن ھذا الحكم الأخیر ینقل 
  .تخالف حقوق الإنسان

  .ولیس أدل على ھوان الشریعة لدى ھؤلاء الناس من ھذا الحكم

ا تعرف خط  يا ف شیخ الأزھر لیعطى للمحكمة درسً   يفھل ینبر  ا    أ أصول الشریعة تجعلھ ا الجسیم وحكمھ ھ
  .ومن جھل تام بحقیقة الشریعة ومن مخالفة صارخة للحقیقة، إساءة لملیارات الناس،الغشیم وما تورطت فیھ من 

 ، ھذه القضیة بدلاً من أن تكون الحسبةي والتحقیق ف،ھل یقوم فضیلة شیخ الأزھر بالدفاع عن الشریعة
  .والدفاع عن شرع االله قضایا ترفع للتفریق بین الأزواج والزوجات
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  ـــــــــــــــــ
تكریم "المعالجات الإسلامیة لقضیة المرأة عدیدة، وكلھا تنتھي إلى باب مسدود، كلھا تبدأ بعبارات عن 

، وكلھا تنتھي بممارسات امتھان للمرأة، ولا فرق بین ھذا وذاك من الكاتبین إلا في اللھجة أو الدرجة أو "المرأة
  .ائي واحدطریقة التحایل ولكن الحكم النھ

  .ذلك لأنھم جمیعا یصدرون عن الفقھ التقلیدي

الخ، ھي أحد الموضوعات التي .. ومن ھنا فإن قضیة المـرأة من زي، أو اختلاط أو عمــل أو زواج
  .توضح لنا الحاجة إلى فقـھ جدید، وتلقم الذین ینددون بھ حجرًا

ا نرید بالفقھ الجدید استلھام القرآن والشانئون والحقیقة أن ھؤلاء إما حمقى أو شانئون، فالحمقى یجھلون أنن
  ".المستشرقین"و " الحداثة"یدعون أننا نسیر في أذیال 

وسیطویھم التطور جمیعا وتغرقھم أمواجھ، ولن تبكي علیھم أرض أو سماء، وسیذھبون في أمم قد خلت، 
قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْھِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُھُمْ لا یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّھُ "قال القرآن فیھم 

  ).١٧٠: البقرة (َ"وَلا یَھْتَدُون

  .لقد كنتم وآباؤكم في ضلال بعید

 الفقھ تقرر لیس أدل على أن معالجة قضیة المرأة لا یمكن أن تتم في ضوء الفقھ المتبع، من أن قواعد ھذا
  :الآتي

إن المرأة عورة ولھذا یجب حبسھا في البیوت وحجبھا في الطرقات والحیلولة بكل الطرق دون : أولاً
  .الاختلاط بین الجنسین

لیس ھناك أي داع لنشاط عام للمرأة، أو عمل أو مساھمة في السیاسة، فھذا كلھ یفتح أبواب الفساد : ثانیًا
ي الزواج، فما دام ھناك بیت یأویھا وزوج یحمیھا، فلیس للمرأة ما یشغلھا أو والانحراف وحل قضیة المرأة ف

  .تفكر بھ أو تطمح إلیھ

أن للرجل أن یتزوج مثنى وثلاثاً ورباعًا ما دام یرى أنھ قادر ویستطیع العدل وأي تدخل یعد انتھاكا : ثالثًـا
  .لھذا المبدأ المقدس

  ! ھ لنفسھ ولنا أن نتصور قیمة حكم یصدره القاضي نفس

إن الھدف من الزواج الاستمتاع، وأن عقد الزواج عقد ملك ومبرر الإنفاق الاحتباس فإذا انتفى : رابعًا
  .الاستمتاع أو الاحتباس انتفى الإنفاق

                                         
 ).٥٧(، العدد ١٥/٥/٢٠٠١نشر بجریدة القاھرة یوم الثلاثاء الموافق (*) 
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إن الطلاق بید الرجل وحده وتبعا لإرادتھ، وكل تقیید لذلك یعد انتھاكا لھذا الحق، وللرجل أن : خامسًا
فتھدم حیاة المرأة بھذه الكلمة الواحدة، وھناك صیغ لھذه الكلمة " أنت طالق" وأن یقول یطلق متى یشاء، لھ

  .، تتبارى كتب الفقھ في إیرادھا وأشرنا إلیھا في كتابات سابقةىتضحك الثكل

فإذا كانت ھذه أسس الفقھ التقلیدي المقدسة فلا فائدة منھ ولا جدوى من إصلاحھ بل إن الإبقاء على معظم 
مبادئ یُعد جریمة في حق الإسلام لأنھا مخالفة قاطعة روح ونصوص القرآن الكریم والقیم النبیلة التي جاء ھذه ال

  .الحریة والمساواة والعدل: بھا الإسلام

  .فالقرآن الكریم ساوى بین النساء والرجال

 "َھُنَّ أَنْ یَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّھُ فِي أَرْحَامِھِنَّ إِنْ كُنَّ یُؤْمِنَّ وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا یَحِلُّ ل
بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُھُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّھِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

  ).٢٢٨البقرة ( "ھِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌوَلِلرِّجَالِ عَلَیْ

 "َلاةَ ــاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّـــوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِی
  ).٧١: التوبة" (ولَھُ أُوْلَئِكَ سَیَرْحَمُھُمْ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌوَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّھَ وَرَسُ

 " فَاسْتَجَابَ لَھُمْ رَبُّھُمْ أَنِّي لا أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِینَ ھَاجَرُوا
 وَأُوذُوا فِي سَبِیلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأكَفِّرَنَّ عَنْھُمْ سَیِّئَاتِھِمْ وَلأدْخِلَنَّھُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ

  ).١٩٥آل عمران " (تَحْتِھَا الأَنْھَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّھِ وَاللَّھُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

یات كلھا یخاطب النساء والرجال ولم یجعل للرجال من فضل علیھن إلا إن القرآن الكریم في ھذه الآ
وھذه الدرجة توجد ما بین الأنبیاء بعضھم على بعض وما بین الأتقیاء بعضھم وبعض وقد حذر القرآن " درجة"

في آیات عدیدة ــ یضیق عنھا المقال ــ من ظلم المرأة والحیف على حقوقھا ومضایقتھا، وكانت آخر وصیة 
  . في حجة الوداع عن الصلاة والنساءللرسول 

وھذا ما یجعلنا نقطع بأن أحكام الفقھ التقلیدي في أحكام الزواج والطلاق بوجھ خاص تخالف النصوص 
التي أشرنا إلیھا عن ضرورة ملاحظة العدل والخضوع لھ، وكیف یتفق مع العدل أن یتفق اثنان على أن یعیشا 

یتم ھذا بعقد وشھود وإشھار وإیجاب وقبول، ثم یملك الرجل وحده، وبكلمة واحدة، ھدم معًا إلى ما شاء االله، وأن 
  .ھذا كلھ وتشرید المرأة

فإذا كانت أحكام الفقھ التقلیدي عن المرأة من حجابھا حتى طلاقھا تخالف مخالفة صریحة القیم التي جاء 
  .القرآن الكریمبھا القرآن، فأي عجب أو خروج إذا طرحناھا، وأخذنا بما أمر بھ 

أي عجب إذا جعلنا العدل والمساواة اللذین أمر بھما القرآن الكریم الأصل لكل ما یمس الإنسان ــ رجلاً 
  .كان أو امرأة ــ زواجًا أو طلاقاً اقتصادًا أو سیاسة

  :في القرآن، فنقول. الخ.. قد یقولون ھناك نصوص عن الزواج والطلاق والزي

أولا العقیدة أي الإیمان باالله ورسولھ والیوم الآخر، فھذه العقیدة ھي : بت وھيإن في القرآن الكریم ثوا
صلب الأدیان وھي ما یجعل الدین دینا ومن أجل ھذا نجدھا واحدة تقریبا في كل الأدیان وجحودھا یعني الإخلال 

  .بأصول وثوابت الإسلام



  ١٠٣

الذي نجده في " الاعتراف الســلبي"ءًا من القیم التي جاءت بھا الأدیان بد: كما یدخل في الثوابت أیضًـا
كتاب الأموات لـدى قدماء المصریین، وفي الوصایا العشر حتى حجة الوداع، وھذه القیم عدیدة، وأبرزھا الحریة 

  .والمساواة، والعدل والخیر والحب، فكل انتھاك لھذه القیم ھو انتھاك لروح الأدیان

سة ــ بما فیھا القرآن الكریم ــ نصوص عدیدة عن بعض القضایا بالإضافة إلى ھذین توجد في الكتب المقد
الدنیویة في الاقتصاد والاجتماع والسیاسة، أراد بھا القرآن معالجة ھذه القضایا بما لا یخالف القیم، وفي الوقت 

أو نفسھ بما لا تحول ظروف المجتمع دون أن تطبق أو ما تتضمنھ ھذه الظروف من أحكام وجعل لكل حكم علة 
  .حكمة

  .وكل ما جاء عن المرأة من نصوص یدخل في ھذا

ویحدث أن یؤدى التطور إلى انتفاء الحكمة أو العلة التي من أجلھا وضع النص، وعندئذ ینتفي الحكم لأن 
  .الحكم یدور مع العلة وجودًا وعدمًا

ریم، فإنھ لم وھذا الموقف ھو الذي وقفھ عمر بن الخطاب إزاء نصوص جلیلة وصریحة في القرآن الك
یجحدھا أو یعطلھا، وإنما رأي بالفطرة التي ھي في أصل الإسلام وبالعقل الذي یمیز ما بین الخطأ والصواب، إن 

  .الغرض أو القصد من ھذه الأحكام قد انتفى

وھذا ھو الموقف الذي نقفھ الآن إزاء أحكام عدیدة تضمنتھا الشریعة مثل الرق وأحكام الغنائم وغیرھا، 
  .تبعده التطور ولم یعد لھ وجودمما اس

وبالاختصار الذي تفرضھ مقالة في جریدة فإننا بكل بساطة، بل بكل عزیمة وإیجاب نطوي غیر آسفین كل 
ھذه الأحكام التقلیدیة عن المرأة لنضع أحكامًا جدیدة تستلھم القیم التي جاء لھا الإسلام ودعا إلیھا القرآن، 

  .دالةالحریة، المساواة، الع: وأبرزھا
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  ـــــــــــــــــ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ  عندما مررت بھذه الآیة من سورة الزمر  القرآن الكریميكنت اقـرأ ف
شعرت كأنما  ،} الزمر٤١ {نْتَ عَلَیْھِمْ بِوَكِیلٍبِالْحَـقِّ فَمَنْ اھْتَدَى فَلِنَفْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا وَمَا أَ

     :ي ذلك العاشق القدیم الذيوكأنن إلیھا لا أستطیع أن أریم عنھا ا مشدودًيووجدت نفس ، ھذه الآیةيمسكتنأ

  رـــــھ ولا متأخــــــمتـقــدم عن       ي حیث أنت فلیس ليوقف الھوى ب

  .القول إنھا ضمت جماع الإسلامن  یمك، كلمة على وجھ التحدید١٤فھذه 

إشارة إلى االله تعالى وما یعنیھ ھذا من أصل القوة والحكمة والروعة وخالق الأكوان " إنا"فقد بدأت 
  .تعد كرتنا الأرضیة إلا ذره فیھ لا يوالوجود الذ

طى ھذا  وھى تع، وعالم البشر،وھى كلمة تومئ إلى البون الشاسع ما بین مقام الألوھیة" أنزلنا"تلیھا 
  . النفس دون أن یأخذ ھذا بالضرورة  شكلاً معیناًيالمعنى بحیث یستقر ف

الأنبیاء والقرآن یستخدم تعبیر علیك لیوحى " على" إنما ینزل ي على الرسول لأن الوحيأ" علیك"
  .} الشعراء١٩٤{َ نَزَلَ بِھِ الرُّوحُ الأَمِینُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِین يبالمعنى كما ف

  ؟وماذا أنزل االله على رسولھ

  . ھو القرآن الكریم.. ھو الكتابيفالوح ،"الكتاب"

 ي لتربط ما بین تنزیل الكتاب والناس وما یوجبھ ھذا من معنى أن الناس ھم الھدف الذ للناستأتى بعدھا
  .یةھدالة ھذه ال والقرآن ھو وسی،س وبمعنى أدق ھدایة النا، الناسي فالغایة ھنا ھ،تغیاه القرآن

ھ ف     يالت " بالحق"ثم تأتى الكلمة الھامة   اب كل ل مضمون الكت ة واحدة  ي تمث ذا       كلم یلاً بھ ا مث لا نجد لھ
  . لغة أخرى غیر العربیةي أيالمعنى ف

 كلھ تجعلھ أساس الخلق یمثل الموضوعیة العظمى كما توضح ذلك آیات عدیدة يجاء الكتاب بالحق الذ
  :والرسالات كلھا

 خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا إِلا بِالْحَقِّوَمَا }٣:الأحقاف{ . 

 ٍأَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّھَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ یَشَأْ یُذْھِبْكُمْ وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَـدِید }إبراھیم١٩ {.  

 لأَرْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِیَةٌ فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِیلَوَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَا} ٨٥ 
  .}الحجر

 وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا مُبَشِّرًا وَنَذِیرًا .}الإسراء١٠٥ {.  

  …َبِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْـنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَـلَفُوا فِیـھ وَأَنزَلَ مَعَھُمْ الْكِتَاب …} البقرة٢١٣ {.  

                                         
 ).٩٣(م، العدد ٢٢/١/٢٠٠٢ نشرت بجریدة القاھرة یوم الثلاثاء الموافق  (*)
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 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّھُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِینَ خَصِیمًا} النساء١٠٥ {.   

 لأن العدل ھو إعطاء كل ،ریم  الحق بأنھ معیار الحكم فإن الحق یتحول إلى العدلوعندما یخص القرآن الك
ھذا السر ــ  أما إذا لم تستخدم كلمة الحق كمعیار للحكم فإنھا تشیر إلى ، والعدل ھو الحق مطبقاً، حق حقھيذ

  . أنزل االله بھ السماوات والأرضي الحق الذــالأعظم 

 ي یوضح لنا القرآن ف، مَنْ اھْتَدَى فَلِنَفْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَافَ التالیة الثمانوفى الكلمات 
 الإیمان أو الضلال ي أن المعتقد أي والمبدأ الثان،صیاغتھ تلك مبدأین من أھم المبادئ المبدأ الأول حریة الاعتقاد

وھذان  ،"النظام العام"علیھ بحیث لا تعد من قضایا  إلیھ وتعود أثارھا يقضیة شخصیة فردیة تبدأ من الفرد وتنتھ
  سبیلھما قروناًي وما كافحت البشریة ف،المبدءان ھما مما لم تعرفھ المجتمعات القدیمة حتى العصور الحدیثة

 والغریب أن أنصار المُلك العضوض الذین ، سبیلھيمتطاولة ودعا لھ الفلاسفة والمفكرون وضحوا بحیاتھم ف
 یحجبوا ھذین المبدأین عن الشعب ي حاولوا بكل قوة لك،مسلمین من عھد معاویة حتى الآنولوا شئون ال

  .على أعدائھم" التكفیر"فعوا سیف  ضمائر الناس ولیريلیستأثروا بالحكم ولتكون لھم سلطة التحكم ف

ودات بسیطة  كلمات معدي المتحرر وقد بسطھ القرآن فيفأنظر إلى ھذا العالم العجیب العظیم الشامل الھاد
كأنھ اسطوانة حیة أو یؤتى ثمرتھ لیثبت  ، قارئ أن یدركھا إذا تأمل ولم یقرأھا كراً كراًيوواضحة لا یشق على أ

  .وما ھكذا یقرأ القرآن! حفظھ ویأخذ أجره 

  .. القارئيعزیز

ن القرآن حتى  وأین ھو م، أومن أنھ لیس من أحد لھ مقام تفسیر القرآن الكریميلیس ھذا تفسیراً للقرآن لأن
 وإذا ، فلیتواضع كل من یدعى التفسیر ولیعرف مقامھ ومنزلتھ؟رآن محتاج إلى تفسیر سیادتھـ وھل الق؟یفسره

أراد أن یتحدث عن القرآن الكریم  فلیتحدث عما فھمھ ھو أو ما ألھمتھ آیات القرآن بحیث ینصب الحدیث علیھ 
  . وغلبة النقص علیھ،طأ فمن قصور الإنسان فإذا أصاب ببركة القرآن وإذا اخ،ولیس من القرآن
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  ـــــــــــــــــ

 أو ،بشارع ضریح سعد) مصر الفتاة سابقاً (ي وفى دار الحزب الاشتراكم،١٩٥١ إحدى أمسیات عام يف
 وكانت الافتتاحیة ،یة مجلة الاشتراكیةالبیت الأخضر كما كان یطلق علیھ جلس الأستاذ أحمد حسین لیكتب افتتاح

وكان المانشت بالحبر الأحمر وبحروف رقعة غلیظة ویشغل قرابة ربع ، "الثورة. .الثورة. .الثورة"بعنوان 
  .الصفحة

  . بل حتى لم یحقق معھ،ولم یسجن الأستاذ أحمد حسین  

 یجعلھ يدرة السید المسیح الذء من مقي وكان فیھ شستاذ أحمد حسین رحمھ االله داعیًا مطبوعًا،كان الأ
  .لسمك الفقیر إلى صیاد الجماھیریحول صیاد ا

 وكنا قد ، مھنئاًي زارن١٩٥٠ ولكن عندما أفرج عنى من المعتقل عام ،ولم أكن أعرفھ معرفة شخصیة
رعین  تطل على أجمل شاي الواسعة التة أحد أزقة القاھرة بعد أن خسرنا شقتنا الرحیبيآوینا إلى شقة متواضعة ف

  . وشارع تیموري شارع إلھام:ة الحلمیيف

 أوضحت ي ولكني، اقترح على الانضمام إلى الحزب الاشتراكي،عندما زرتھ لأشكره وأعبر لھ عن تقدیر
 كانت أقرب ي الت، ذلك الإخوان المسلمینيبما ف،  المقرر ھو عدم الانضمام إلى ھیئات أو أحزابيلھ أن موقف
 بعض أكتبفأخذت ا وقبل ھذ،  بعض مجالات النشاطيا فاون معًــن یمكن التع ولك،ة أخرىـ ھیئيإلى من أ
ا لتملأ  القاھرة ونختار أشدھا بؤسًي وكنت معھ ونحن نتفحص مجموعة من صور شحاذ، الاشتراكیةيالمقالات ف

  ."يرعایاك یا مولا"الصفحتین المتقابلتین من الاشتراكیة تحت مانشیت عریض 

 لعل بعضھم لا یزال باقیا ، الحزبي الجامعة فة انضم إلیھ عدد من طلبيباب الذكما أسست قسم خدمة الش
  . ولابد أن أعمارھم الآن ما بین الستین والسبعین،یذكره

لثورة ویعدان  لي كما كان إحسان عبد القدوس یھیئان المجتمع المصر، ھذا الوقت كان أحمد حسینيف
  .الجماھیر لتقبلھا

* * * 
،  كانا معا من ضحایاھا، وفى إحدى مراحلھا،ا أراداھا تمامًي وإن لم تكن بالصورة الت"الثورة"وقد حدثت 

  .كما كان شأن معظم الصحفیین الأحرار

فالبلاد تقف على ، الثورة. .الثورة. .ء مثل شعار الثورةي حاجة إلى شعار صریح جريالیوم نحن الآن ف
  .مفاصل التاریخ والبشریة كلھا تقف على مفصل من ،أبواب منعطف خطیر

  ؟ یحمل روح العھد المقبل والمرحلة الجدیدةيما ھو الشعار الذ

 أحسن صورة ولدینا عدد كبیر من الخبراء يھا فضع فھذه من السھل و، حاجة إلى برامج مفصلةيلسنا ف
  .. وضع مثل ھذه البرامجيف

                                         
 .م ٢٠٠٣ نشر بجریدة القاھرة مایو  (*)



  ١٠٧

  .، وأداة التغییر مفتاح العھدي ھينرید شعاراً یبلور الروح الت

  ."الحریة.. الحریة.. الحریة"ذا الشعار إلا في لا أجد ھ
* * * 

لماذا یكون مطلبنا الأول ھو :  مقدمتھيتساءلت ف، "مطلبنا الأول ھو الحریة "يعندما أصدرت كتاب
   .ي العلیا ولیس تطبیق الشریعة مثلاً أو حتى أن تكون كلمة االله ھ،الحریة

  ...ورددت على ھذا التساؤل

 وبدون الحریة لن نستطیع أن ، نؤمن بھايفل لنا المناداة بھذه المبادئ أو النظم الت تكي التيلأن الحریة ھ
  .ــ لھا ومن باب أولى نعمل ــندعو 

 توضح لنا أولاً بأول ما نقع فیھ من خطأ أو ما یحدث من ي التي فإن الحریة ھ،وحتى إذا حققنا ھدفنا
 تكشف لنا الأخطاء ي التيفالحریة ھنا ھ، نا عصمة الأنبیاءوھذا أمر لابد منھ لأننا لسنا ملائكة ولیس ل، انحراف

  .لتفاقمت حتى تھدم كل ما عملناه ولو لم تكشفھا ،فنصححھا أولاً بأول

  ..من ھنا كان إیماننا بالحریة
  .نسبة لحریة الفكر لا یعرف حداًوكان ھذا الإیمان بال

 أو القوانین أو ، باستثناء الثوابت،ضاًویتملكنا الرثاء عندما یقول البعض نعم نحن نؤمن بالحریة أی
فنقول إن حریة الفكر لا تعرف قیداً !   من یجاوزھا فذنبھ على جنبھيفضلاً عن الخطوط الحمراء الت، الدستور

   . أھم ما یجب أن تتوجھ إلیھا الحریة حتى لا تتوثن أو تأسنيعلیھا وھذه الموضوعات بالذات ھ

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّھِ     عظمة االله تعالى وأن نتـدبر القرآنير فلقد دعانا القرآن الكریم لأن نفك
 ومن  وھل ھناك مقدسات أعظم من االله تعالى؟ فكیف یدعون على الحریة محرمات، لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلافاً كَثِیراً

   ؟"القرآن"

فالمجتمع "ؤمن بالحریة حقا،  من ی، المجتمع توجھيإن مصیبتنا الحقیقیة إنھ لیس ھناك بین الفصائل الت
   ." یخضع لتوجیھ ثلاث مجموعاتيالمصر

  . الیساریة والماركسیة:المجموعة الأولى

  . العسكریة:المجموعة الثانیة

  . المؤسسة الدینیة التقلیدیة:المجموعة الثالثة

ماركس ووجد فیھ وعندما عرض دستور جوتا على ي،  الفكر الماركسيإن عداء الحریة أصل عریق ف
   ؟ما ھذا.. دولة حرة:  استنكر ذلك قال،"دولة حرة"

 كلمة ي الألماني الدیمقراطي من اسم الحزب الاشتراكفوأراد لیبكنخت الألمانى أن یرضیھ فحذ
ولكنھ لم یرض لأنھ كان یرید النص ، صبح اسم الحزب حزب العمال الاشتراكیین الألمانیین، وأ"يالدیمقراط"

  .ریة البلوریتاریاعلى دیكتاتو

 أحدث شعار لا حریة ي العصر الحدیث فھو الذيأما لینین فیمكن القول دون مبالغة أنھ أكبر عدو للحریة ف
 ٢١ ووضع ي حول أسماء الأحزاب الاشتراكیین الدیمقراطیین إلى الحزب الشیوعيوھو الذ! لأعداء الشعب
 أو صحافة ل المعارضة سواء كانت أحزابًا واستأص،ترن للكومني والنقابات أسیرة جسدًا وروحًامادة تجعلھا ھ

  . قتل كل من تحوم حولھ شبھةيوأطلق یده ف" درع الثورة"وأوجد أكبر جھاز مخابرات عرفھ التاریخ وأسماه 
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ندد فیھ " دفاع عن الإرھاب" فإنھ ألف كتابا باسم  ــ ووزیر الخارجیة، وزیر الدفاعــ يأما زمیلھ تروتسك
لیس فحسب ،  لا یتجزأ من آلیة الدولة الاشتراكیة وقال إن الإرھاب جزءًيتراكیة كاوتسكبنقد قطب الاش

وأن یصبح دور ، العمل" عسكرة" ولكن لیكون سیفاً مصلتا على أصدقائھا ودعا إلى ،لاستخدامھ ضد أعدائھا
  .ي العمال لتحقیق خطة التنمیة وتتبع قواعد الضبط والربط العسكرئالنقابات ثكنات تعب

  .ي تعلم منھا ھتلر وموسولیني ھو مدرسة الدولة الشمولیة التيوقد كان الاتحاد السوفیت

 وفى الوقت ، وھم الیوم الذین یتباكون علیھا،ھذا ھو موقف الاشتراكیین وأحفادھم الیساریین من الحریة
  .نفسھ یقبضون بید من حدید على أجھزة الإعلام

 ذك الاستئثار بالحكم ي حتى الآن بما فم١٩٥٢آسیھ وجرائمھ من  فقد بلوناه وعشنا ميأما الجھاز العسكر
 كانت بروفة ي التم١٩٥٦والمعتقلات والتعذیب وھزیمة !) أو تكوینھا بالآذن(وحل الأحزاب % ٩٩وانتخابات 

  .اء ولا تزال تتعثر في عقابیلھا أخرتنا مائة سنة إلى الوري التم١٩٦٧للھزیمة الكبرى 

  ؟ وما أبعد ھذا عن الحریة،والضبط والربط" الطاعة" ھو ،العالم أجمع يإن مبدأ العسكریین ف

 وھم ، أداء العمل دون السؤال عن حكمتھي أ، تقوم على التقلیدي فھيأما المؤسسة الدینیة وقلعة الفقھ السلف
مذھب  وضع ي أو أبى حنیفة أو أنھ یفكر فيیدعون الاجتھاد بأفواھھم ولو علموا أن أحداً یختلف عن الشافع

  . جھنميخامس لحشروه ف

 یختنق ویتململ ي جعلھ مظلمًا، لا یؤمن بالحریة على المجتمع المصريإطباق ھذا الثالوث الرھیب الذ
  . یحقق إبداعاً ولا یأتي بإضافةویھمد ولا یستطیع انطلاقاً، ولا

  .الحریة. .الحریة. . أما الیوم فالشعار ھو الحریة،الثورة. .الثورة. . ھو الثورةم١٩٥٢كان الشعار قبل 

  ...العالم كلھ یرید الحریة

  .والشعب بأسره یرید الحریة، یرید الحریة بحق وحقیق

  .لا قوانین سیئة السمعة، ولا قوانین طوارئ

حریة كاملة بما في ذلك إقامة الأحزاب والمعارضة السیاسیة، وإصدار الصحف وتكوین النقابات 
  .والجمعیات

  . محاكم عسكریة أو أمن دولةلا اعتقالات ولا تعذیب ولا

  .الشعب یرید مجلس نواب حقیقي لا رمزي

  .مجلس نواب یملك سحب الثقة من الوزارة ومناقشة المیزانیة كاملة

  .أعطوه الحریة حتى لا یضطر لأخذھا بیده

  .أعطوه الحریة حتى لا یأتي من یدعیھا ویرید تطبیقھا بالحدید والنار والمدافع والقنابل

  .وا فستلقون بالشعب الذي یرید الفرار من رمضاء الداخل إلى نار الأمریكان وبئس المصیرإن لم تفعل


